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 فريقية في الكفاح ضد العنصرية لثقافي للمرأة الإاالدور 
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  :مُلخص •

واجهــت النســاء الأفريقيـــات فــي جنـــوب أفريقيــا خـــلال الحقبــة العنصـــرية تحــديات فريـــدة 
وقد واجهت النساء تلك العنصرية ولم و . ب الاضطهاد المتقاطع للعرق والجنس والطبقةبسب

اســتخدمت النســاء الأفريقيــات الفــن والأدب والموســيقى كمنصــات و . تســتلم للقــوانين المجحفــة
ومــن خــلال الشــعر . الحكومــة العنصــرية والتعريــف بقضــيتهن فــي الأوســاط الدوليــة لمقاومــة

. عـن تجـاربهن وأبـرزن تـأثير العنصـرية علـى حيـاتهن ومجتمعـاتهنوالفنون البصرية، عبرن 
واســتخدمت الكاتبــات الأفريقيــات أصــواتهن الأدبيــة لمعالجــة قضــايا العــرق والهويــة، وإلهــام 

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، لعبـــت النســـاء دورًا محوريًـــا فـــي . الأجيـــال لتحـــدي الأعـــراف المجتمعيـــة
موسـيقى والغنـاء إلـى الفنـون البصـرية، وبالتـالي الحفاظ على التراث الأفريقي وتعزيزه، مـن ال

  .تعزيز الشعور بالهوية والمجتمع الذي يعارض الأيديولوجيات العنصرية

 جنــــوب أفريقيــــا، المــــرأة الأفريقيــــة، الأبارتهيــــد، مــــؤتمر مــــاليبونجوي، :الكلمــــات المفتاحيــــة
  مريام ماكيبا الأفريقيات،الشاعرات 
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• Abstract 

During the apartheid era, African women in South Africa faced 
unique challenges due to intersecting oppression based on race, 
gender, and class. Women defied this racism and refused to submit 
to unjust laws. African women used art, literature, and music as 
platforms to resist the racist government and raise their profile 
internationally. Through poetry and visual arts, they expressed their 
experiences and highlighted the impact of racism on their lives and 
communities. African women writers used their literary voices to 
address issues of race and identity, inspiring generations to challenge 
societal norms. Furthermore, women played a pivotal role in 
preserving and promoting African heritage, from music and song to 
visual arts, thus fostering a sense of identity and community that 
opposed Apartheid ideologies. 

Keywords: South Africa, African women, apartheid, Malibongwe 
Congress, African Women Poets, Miriam Makeba 
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  :مقدمة •

 لقــد. الجبهــات مــن عــدد علــى التمييــز إفريقيــا جنــوب فــي الأفريقيــات النســاء واجهــت
أفارقــة مــن ناحيــة ونســاء مــن  لأنهــن العنصــري الفصــل حكومــة قبــل مــن للقمــع تعرضــن

ـــة أخـــري . الأفارقـــة الرجـــال لهـــا تعـــرض التـــي القاســـية والمعاملـــة التمييـــز وواجهـــن .ناحي
 مــن حــرمتهن التــي القمعيــة انينالقــو  مــن واســعة مجموعــة ظــل فــي العــيش علــى وأُجبــرن
 إذلال مــن الأفريقيــات النســاء وعانــت. واقتصــادي واجتمــاعي سياســي ســياق فــي الحريــة

ـــار وجـــود وعـــدم قـــوانين المـــرور، ـــاطق قـــانون بموجـــب العـــيش لمكـــان خي  الجماعيـــة المن
 أصــحاب قبــل مــن صــادم بشــكل عــوملن وقــد. العنصــري الفصــل لدولــة الأوطــان وسياسـة

 علـى السياسـي القمـع هـذا دفـع. سياسـي تمثيـل أي بـدون مسـتقبلاً  جهـنووا البيض العمل
 .العنصـــري الفصـــل ضـــد النضـــال المشـــاركة فـــي إلـــى النســـاء مـــن العديـــد العـــرق أســـاس

  . أصبحن شخصيات محورية في حركات المقاومةو 

، وتعزيـز العنصـريةاستخدمت المرأة الأفريقيـة الدبلوماسـية الثقافيـة كـأداة لمحاربـة قد و 
فاســـتخدمت الفـــن والأدب والغنـــاء كأشـــكال قويـــة . والـــدعم للمبـــادرات المناهضـــة لـــه الفهـــم

وسـلطت تعبيـراتهن الإبداعيـة الضـوء علـى تـأثير نظـام الفصـل . للمقاومة ضـد العنصـرية
. العنصري على المرأة الأفريقية والحفاظ على الهوية الأفريقية في وجه النظام العنصـري

ماكيبـا الموسـيقي والغنـاء لرفـع مسـتوي الـوعي بالقضـايا  وقد استخدمت فنانات مثل مريام
وغالبًــا مــا عكســت فنــونهن وموســيقاهن نضــالات . العرقيــة والعنصــرية فــي جنــوب أفريقيــا

كمـا شـاركن فـي . وانتصارات الأفارقة، وعملـت كمصـدر للإلهـام ورفـض الفكـر العنصـري
فريقيــا ومحاولــة عــزل العديــد مــن المــؤتمرات والمهرجانــات الثقافيــة لعــرض قضــية جنــوب أ

  . الحكومة العنصرية

دور المرأة الأفريقية في المجال الثقـافي فـي  رصدوعلى هذا النحو تأتي هذه الدراسة ل
نضـــالهن ضـــد الأبارتهيـــد، ودراســـة كيـــف اســـتخدمت الأدوات الثقافيـــة فـــي النضـــال ضـــد 

لــــى قضـــــية وأثــــر الـــــدور الثقــــافي للمــــرأة الأفريقيــــة ع ؟ومــــاهي تلــــك الأدوات ؟الأبارتهيــــد
  ؟العنصرية في جنوب أفريقيا
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ــــة الموضــــوع مــــن ــــأتي أهمي ــــة العربيــــة  وت الــــنقص الواضــــح الــــذي تعــــاني منــــه المكتب
والأفريقيـــة فـــي الأدبيـــات التـــى تتعلـــق بـــالمرأة عمومـــا وبـــدورها فـــي جنـــوب أفريقيـــا بشـــكل 

فتــــاريخ نضــــال المــــرأة . خــــاص، فتعــــد هــــذه الدراســــة محاولــــة لســــد هــــذا الــــنقص الواضــــح
ة في جنوب أفريقيا ضد التمييز العنصري، ومشاركتها في حركة التحرر الوطني الأفريقي

هنـــاك، تـــاريخ غفـــل عنـــه الكثيـــر مـــن البـــاحثين، واكتفـــى الـــبعض بالإشـــارة العرضـــية إلـــى 
وتــم تجاهــل أدوارهــن النضــالية . النســاء البــارزات والمجموعــات النســائية بشــكل مقتضــب

ى أن تشــــمل العــــالم الأنثــــوي كمجــــال شــــرعي إن دراســــة التــــاريخ تحتــــاج إلــــ. وإنجــــازاتهن
ولكـــن أيضـــا  ،المـــرأةللبحـــث، ومـــن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن تعمـــق فهمنـــا لـــيس فقـــط لـــدور 

فتضـــرب . لأعمــال المجتمــع بأســـره فــي أي وقــت مـــن الأوقــات، خاصــة أوقـــات الأزمــات
المــرأة فــي جنــوب أفريقيــا نموذجًــا متميــزًا لــدور المــرأة فــي المجتمــع فــي أحلــك الظــروف، 

  . يف ساهمت في تغيير المجتمع نحو سياق ديمقراطيوك

، وهو بداية لمرحلة جديدة في تاريخ 1948الفترة الزمنية فتبدأ الدراسة بعام أما عن 
الفصل العنصري فـي جنـوب أفريقيـا؛ حيـث وصـل الحـزب الـوطني الـى السـلطة فـي ذلـك 

حــق الأفارقــة فــي العــام، وبــدأ بتشــريع حزمــة واســعة مــن القــوانين العنصــرية التــى قيــدت 
الحيــاة وســبلها عمومــا والمــرأة خاصــة، كمــا وضــعت تلــك القــوانين المــرأة فــي أســفل الهــرم 

مدار أربعة عقـود العديـد مـن الخطـوات التـى هـدفت إلـى  علىالاجتماعي، واتخذ الحزب 
وعلــى الصــعيد الآخــر قاومــت المــرأة خــلال تلــك الســنوات . اســتدامة وضــع المــرأة المتــدني

حيث  1994وتنتهي الدراسة بعام . ي بكل ما أتيح لها من سبل المقاومةالنظام العنصر 
تحـررت فيــه جنــوب أفريقيــا وأســقط النظــام القمعــي العنصــري، وأجــرت جنــوب أفريقيــا أول 

  .انتخابات متعددة الأعراق طاوية صفحة نظام الفصل العنصري

ي مقــدمتها ؛ فيــأتى علــى رأســها الوثــائق غيــر المنشــورة؛ وفــأمــا عــن مصــادر الدراســة
 South Africa National Archivesوثــائق الأرشــيف الــوطني لجنــوب أفريقيــا

SANA”" وزارة الخارجيـة والكومنولـثوخاصـة وثـائق ؛ والأرشيف البريطانيForeign 

and Commonwealth Office  أفــادت الدراســة،  عــن تفاصــيل دقيقــةالتــى كشــفت
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كمـــا اعتمــدت الدارســـة . Dominions Officeوزارة الــدومنيون  وثيقـــةبالإضــافة إلــى 
على عددٍ من المراجع والدراسـات الأجنبيـة المعاصـرة، بالإضـافة إلـى عـدد مـن الصـحف 

  . التى تناولت العديد من الأحداث والمشاركات الفعالة للمرأة الأفريقية

مـا هـى الأدوات : أهمهـا علـى مجموعـة مـن التسـاؤلاتوتسعى هذه الدراسـة للإجابـة 
ـــة التـــى  ـــة فـــي نضـــالها ضـــد العنصـــرية؟ وكيـــف وجـــدن الثقافي اســـتخدمتها المـــرأة الأفريقي

لأنفسهن أرضا داخل المجال الثقافي يعبرن من خلالها عن رفضـهن للعنصـرية فـي ظـل 
الأدوات فـــي تلـــك وكيـــف ســـخّرت اضـــطهاد قمـــع المـــرأة وحصـــرها فـــي مجـــالات محـــددة؟ 

لـــك الأدوات لمكافحـــة ومـــا النتـــائج التـــى ترتبـــت علـــى اســـتخدام تخدمـــة وطنهـــا وتحـــرره؟ 
  : الآتية المباحث؟ وللإجابة على هذه التساؤلات، تم تقسيم الدراسة إلى العنصرية

  .Voice of Womenمجلة صوت المرأة  -أولاً 

 .Radio Freedomراديو الحرية  -ثانياً 

  .الشعر -ثالثاً 

 .الأغاني والموسيقي -رابعاً 

 .الفن التشكيلي -خامساً 

 .لمؤتمرات والمهرجانات والمعارض الدوليةالمشاركة في ا -سادساً 
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  تقديم •
إن العلاقة بـين الثقافـة والنضـال ضـد الفصـل العنصـري علاقـة وثيقـة، تـتلخص فـي 

: لا يمكــن للمــرء فصــل الثقافــة عــن السياســة"أنــه  Kelwyn Soleعبــارة كيلــوين ســول 
ــــ ــــي وعــــي الن ــــوة منفصــــلة، ولكنهــــا قــــوة حاضــــرة باســــتمرار ف ــــة ليســــت ق اس أثنــــاء فالثقاف

  . )1("النضالات السياسية
، أن الثقافة ضرورية فـي أي صـراع تحـرري ضـد .Pieterse, Jبيترس ووفقًا لجان 

 .)2(فالثقافـة، باعتبارهـا رمـزًا للهويـة، تـم اسـتخدامها فـي بنـاء الأمـة وتحريرهـا. دولة قمعيـة
ل التحريــر وكانــت معظــم الأعمــال الفنيــة والثقافيــة التــي تــم إنتاجهــا فــي النضــال مــن أجــ

عبارة عن انتقـادات للدولـة، ممـا أثـر علـى المجتمـع الـداخلي ونشـر القضـية فـي المجتمـع 
    .الدولي

  "Voice of Women "VOWمجلة صوت المرأة  -أولاً 
في جنوب أفريقيـا وهـي أهـم وسـائل الإعـلام لا شك أن الصحف الكبري والإذاعات 

، كمــا )3(اهتمامــاتهم ومصــالحهمالإخباريــة كلهــا كانــت خاضــعة لســيطرة البــيض وعكســت 
قامـــــت الحكومـــــة العنصـــــرية بحظـــــر الآلاف مـــــن الصـــــحف التـــــى كانـــــت تؤيـــــد مصـــــالح 

وكانـــت هنـــاك حاجـــة ملحـــة لوجـــود صـــحافة قوميـــة أفريقيـــة تبـــث روح الأمـــل . )4(الأفارقـــة
وتشــجع الشــعوب الأفريقيــة رجــالاً ونســاء علــى النضــال ضــد الحكومــة العنصــرية، فأنشــأ 

المؤتمر الوطني الأفريقي فـي المنفـي مجلـة صـوت المـرأة وكانـت آليتـه قسم المرأة لحزب 
الدعائيــة، ووفــرت تلــك المجلــة إحــدى الــروابط الحاســمة بــين المنظمــات النســائية الداخليــة 

لتعبئـــة نســـاء جنـــوب أفريقيـــا داخـــل  1971وقـــد تأسســـت فـــي عـــام . والحركـــة فـــي المنفـــى
                                                           

(1) Sole, Kelwyn: "Politics and working-class culture: A response", South 
African labour bulletin, Vol.10, No.7, July-Augut 1985, p.54. 

(2) Pieterse, J.: "The cultural turn in development: Questions of power", The 
European Journal of Development Research, Vol.7, No.1, 1995, pp.176-
192. 

(3) FCO45/1585: Arrest, Detentions and Trials of members and Supporters of 
SASO, BPC, BAWU, TECON, UN. 

(4) DO35/6714: British Publication Banned in South Africa, Criticism of 
Apartheid Policies, 12 December 1955.   
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علـــى المجتمـــع الـــدولي لـــدعم  وخـــارج الـــبلاد للنضـــال ضـــد الفصـــل العنصـــري، والضـــغط
 .)1(قضية جنوب أفريقيا وكذلك تناول القضايا التي أثرت على المرأة الأفريقية

إن ظهور العدد الأول من مجلـة صـوت المـرأة، الصـوت المناضـل للنسـاء الثوريـات 
في جنوب أفريقيا، يعد خطوة مهمة إلى الأمام في جهود التعبئة الشاملة لحركـة التحريـر 

تحــت قيــادة حــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي، وممــا لا شــك فيــه أن هــذا ســاعد  بأكملهــا،
علــى توطيـــد التضـــامن الكفــاحي للمنظمـــات النســـائية الديمقراطيــة الدوليـــة مـــع المقـــاتلات 
. البطلات من أجـل قضـية التحريـر الـوطني والـدفاع عـن حقـوق المـرأة فـي جنـوب أفريقيـا

لنسـاء الأفريقيـات علـى اسـتمرارية النضـال مـن وفي الوقت نفسه، كان له دور فـي إلهـام ا
أجل الحرية في ظل ظروف القمع والإرهاب الذي مارسته الحكومة العنصرية على حياة 

  . )2(الأفارقة
نشـــائها تثقيـــف المجتمـــع الـــدولي بشـــأن المحنـــة والإعاقـــات التـــي إوكـــان الهـــدف مـــن 

ا أنها كشفت الظروف كم. عانت منها النساء الأفريقيات في ظل نظام الفصل العنصري
وكانت أعداد موظفات المجلة دائما صغيرة، فقد . )3(اللاإنسانية التي عاني منها الأطفال

تألفت من ستة إلى ثمانية أعضاء من أمانة المرأة تطوعن لكتابة المقالات والعمـل علـى 
ـــة ـــة فـــي . )4(تصـــميم المجل وبعيـــدا عـــن أولئـــك الموجـــودات داخـــل الـــبلاد، اعتمـــدت المجل

، Solidarity News Serviceوعاتها علـى رسـائل مـن خدمـة أخبـار التضـامن موضـ
وهــي مجموعــة لجمــع المعلومــات الإســتخباراتية تابعــة لحــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي 
ومقرها بوتسوانا، وتضمنت تلك النشرات أخبارًا وإخطـارات بالاجتماعـات ومعلومـات عـن 

                                                           

(1) Mayibuye Archives MCH22.5: University of the Western Cape. ANC-
Political "Report on Voice of Women for Publications Workshop 
Lusaka." 1983. 

(2) Ibid. 
(3) Callaway, Helen: "Survival and Support: Women's Forms of Political 

Action" in Ridd, R. and Callaway, H. (Eds.): Caught up in conflict: 
women’s responses to political Strife (Macmillan Education in 
association with the Oxford University Women's Studies Committee, 
Basingstoke, 1986) p.220. 

(4) Mayibuye Archives MCH22.5: Periodicals Collection (Voice of Women, 
No.4 1977) p.4.  
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المنشورات الأخرى، التي استخلصت منها المظاهرات والاعتقالات، إلى جانب حفنة من 
مقالاتها الخاصة، بما في ذلك الصحف المحلية فـي تنزانيـا وزامبيـا والصـحف مـن داخـل 

ــــا ــــات هــــي . جنــــوب أفريقي ــــى أُدرجــــت كمصــــادر للموظف ــــت المنشــــورات الأخــــرى الت وكان
Social Reviewو ،Civil Rightsو ،Outlookو ،SASPU National ،

، ودليــل Molo Songololo، وPulse for Children، وCritical Healthو
  .)African Women's Handbook of Law)1 القانون للمرأة الأفريقية

وقــد ســعت المجلــة إلــى الحصــول علــى الــدعم الخــارجى لإنهــاء الفصــل العنصــري، 
ــــل الاتحــــاد النســــائي  ــــك مــــن خــــلال مناشــــدة المنظمــــات النســــائية والدوليــــة مث ــــت ذل وفعل

، Women's International Democratic Federationولي الـــديمقراطي الـــد
 Canadian University Servicesوالخـــدمات الجامعيـــة الكنديـــة فـــي الخـــارج 

Overseas وصــــندوق أفريقيــــا ،Africa Fund وكــــذلك المتعــــاطفين مــــع الحركــــات ،
ووصفت مقالاتها وضع المرأة فـي ظـل الفصـل العنصـري، كمـا عملـت علـى . )2(النسائية

. اء نظرة خاصة للحياة في ظل نظام الفصل العنصري لغالبية سكان جنـوب أفريقيـاإعط
من خلال الرسوم التوضيحية " العدالة"وكانت مكانًا للتعبير عن المظالم المتعلقة بمسألة 

  .)3(للمظالم التي استهدفت النساء والأطفال بشكل خاص
المــــرأة علــــى اعتمــــدت موظفــــات صــــوت  1976وخــــلال بدايــــة نشــــأتها وحتــــى عــــام 

الأحداث الماضية في تاريخ نضـال النسـاء ضـد الفصـل العنصـري لمـلء صـفحاتها، بمـا 
 1950فـــي ذلـــك مقـــالات حـــول هيلـــين جوزيـــف وليليـــان نغـــويي وعملهمـــا خـــلال حملـــة 

تـــم إنتـــاج الإصـــدارات الخاصـــة مـــن صـــوت المـــرأة بشـــكل . المناهضـــة لتصـــاريح المـــرور
من خلال حجمها الأكبر قليلا وطول الصفحة  متقطع، وتمييزها عن الإصدارات العادية
ديسـمبر  16أغسـطس احتفـالا بيـوم المـرأة، و 9الأطول، وطبعت هذه في مناسبات مثـل 

وكـان الأسـاس المنطقـي الرئيسـي . Umkhonto we Sizweتـاريخ مـيلاد رمُـح الأمـة 
                                                           

(1) Mayibuye Archives MCH12: ANC Collection-Political. Solidarity News 
Service, 1975. 

(2) Callaway, Helen: Op., Cit., p.220. 
(3) Voice of Women, No.3, 1974. 
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م للقيــام بــذلك هــو أن القضــية كانــت تحتــاج إلــى تغطيــة إضــافية ولكــن فــي الوقــت نفســه لــ
يكــن مـــن الممكــن تكـــريس عـــدد كامــل مـــن المجلــة لهـــذه المســـألة، نظــرًا لوجـــود مجموعـــة 

  . )1(واسعة من المشكلات باستمرار
مباشــرة  1976وقــد وقعــت تغطيــة إطــلاق الشــرطة النــار علــى طــلاب ســويتو عــام 

تحـت رعايـة قسـم المــرأة، حيـث كانـت قضــية الأطفـال المتـأثرين بــالعنف فـي ظـل الفصــل 
فسـارعت أمانـة . الاهتمامات التي قامت المجلة بنشرها إلى جمهور دولـيالعنصري أحد 

المرأة استخدام انتفاضة سويتو كوسيلة يمكن من خلالها توضيح قمـع الفصـل العنصـري 
  . )2(اللاتى كن يقاتلن ضده
، 1976علــى غــلاف طبعــة الربــع الأخيــر مــن عــام " تــذكر ســويتو"وظهــرت عبــارة 

ورسـم آخـر بـالأبيض والأسـود، كـان لامـرأة " غضب سـويتو"وبداخل العدد رسائل تناولت 
 Federation ofتحمـل طفـلاً يصـرخ، ورسـائل مـن اتحـاد المنظمـات النسـائية اليابانيـة

Japanese Women's Organisationsواللجنـــة النســـائية الســـوفيتية ،Soviet 

Women's Committee ومنظمـة المــرأة الأفريقيــة ،Pan African Women's 

Organization ــــــــدولي النســــــــائي ــــــــديمقراطي ال ــــــــة الاتحــــــــاد ال  Women'sوأمان

International Democratic Federation Secretariat  التعـاطف "عبـرت عـن
 العميقـــة إزاء الحـــدث، وقـــد حــذت حـــذوهم كـــل مـــن الرابطـــة النســـائية" الصـــدمة"و" العميــق

 Women's International League for Peace andالدوليـة للسـلام والحريــة

Freedomوطــلاب مدرســة ســبرينجديل فــي نيــودلهي ،students of Springdale 

School in New Delhiولجنة المرأة البلغارية ،the Committee of Bulgarian 

women)3(.  
الســــنة الدوليــــة لمناهضــــة الفصــــل "أعلنــــت الأمــــم المتحــــدة أنهــــا  1978وفــــي عــــام 

لأنشــطة لحشــد الــدعم الــدولي مــن خــلال ، وطلبــت رئيســة تحريــر المجلــة بــدء ا"العنصــري
                                                           

(1) Mayibuye Archives MCH22.5: ANC Collection-Lusaka, ND.  
 (2) Worden, Nigel: The Making of Modern South Africa: Conquest, 

Apartheid, Democracy (New York, Blackwell, 1993) p.120 
(3) Voice of Women, No.2, 1976. 
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تســــليط الضــــوء علــــى محنــــة النســــاء والأطفــــال والســــجينات السياســــيات وجميــــع الســــكان 
وتمت طباعة مقالات عـن مـؤتمرات الاتحـاد الـديمقراطي الـدولى النسـائي، . المضطهدين

وفــي . ومناشــدات ورســائل والعديــد مــن إعلانــات التضــامن التــي أدانــت الفصــل العنصــري
ع، كان أحد أهـداف المجلـة فـي ذلـك العـام عـزل نظـام الفصـل العنصـري فـي جنـوب الواق

أفريقيــا، وذلــك تمشــيًا مــع مختلــف قــرارات الأمــم المتحــدة المعتمــدة التــي اعتبــرت الفصــل 
ولتحقيـق . )1(العنصري جريمة ضد الإنسانية، والـدعوة إلـى العزلـة الكاملـة لنظـام بريتوريـا

  . )2(ي كبير أمرًا حيويًاهذا الهدف، كان حشد جمهور دول
لقد وزعت نسخ من صوت المرأة في بريطانيا على منظمات مثل المنظمة النسـائية 

 organisations as the Socialist Internationalالدوليـة الاشـتراكية فـي لنـدن

Women in London . طلبـــت منظمـــات مثـــل الخدمـــة التطوعيـــة الدنماركيـــة فـــي
، وخدمـة أخبـار the Danish Volunteer Service in Copenhagen كوبنهـاجن

، كارولاينـا الشـمالية the Africa News Service in Durham أفريقيـا فـي درهـام
NCوصـــندوق التعلـــيم الخـــارجي لرابطــــة الناخبـــات فـــي واشــــنطن العاصـــمة ، the 

Overseas Education Fund for the League of Women Voters in 

Washington وجامعــة ييــل ،Yale University ومركــز المــرأة بجامعــة كاليفورنيــا ،
University of California Women's Centre  نسـخًا أو اشـتراكات فـي المجلـة

  .)3(خلال هذه الفترة
كانت المقالات الخاصة بهذه الفتـرة محـل اهتمـام الجمهـور الـدولي فـي المقـام الأول 

الإبعاد القسري، والفصل العنصـري  وشملت المقالات عمليات. وكذلك النساء في المنفي
فــــي مهنــــة التمــــريض، ورســــائل دعــــم مــــن مختلــــف المنظمــــات الدوليــــة، والوفيــــات أثنــــاء 
الاحتجـــاز، لكـــن صـــور الغـــلاف أصـــبحت أكثـــر تشـــددًا، مـــن أمهـــات حملـــن أطفـــالهن أو 

 1977وفي الربع الثاني من عام . 1974ظهرن في الجانب، يرتدين المناديل في يناير 

                                                           

(1) Callaway, Helen: Op., Cit., p.221. 
(2) Mayibuye Archives MCHI3.1: ANC ColIection-Lusaka Meeting Minutes, 

7 November 1979. 
(3) Callaway, Helen: Op., Cit., p.220. 



 لياسمين عاد. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  255    

ة تحمل مسدسًا، راكعة بجوار شاب ميت، ورفعـت قبضـة المـرأة بجانـب شـعار صورة امرأ
، كـــررت المجلـــة 1977فـــي الـــربعين الثالـــث والرابـــع مـــن عـــام ". نقاتــل مـــن أجـــل أطفالنـــا"

صورة لامـرأة ترتـدي منـديلاً أسـود، وتحمـل مسدسًـا علـى كتفهـا، وهـي صـورة تكـررت مـرة 
 1978ف عدد الربـع الثـاني مـن عـام وكان غلا. 1978أخرى في الربع الثالث من عام 

ـــــا، يحملـــــون العصـــــي، وأفـــــواههم مفتوحـــــة علـــــى  صـــــورة لشـــــباب مناضـــــلين، ذكـــــورًا وإناثً
  .)1(مصراعيها، ويرفعون قبضاتهم في تحية القوة الأفريقية

أصبح غلاف العدد للمجلة عبارة عن صورة امرأة تحمل سـكينا طـويلا  1980وفي 
ا التغييــر إلــى الاتجــاه نحــو زيــادة القــراء وتوســيع وأشــار هــذ. وطفــلا مربــوط إلــى ضــهرها

موضوعات المجلـة، مـن التعلـيم الـدولي فـي المقـام الأول إلـى تعلـيم النسـاء داخـل جنـوب 
أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على تعليم النساء كيفيـة تنظـيم أنفسـهن فـي مجموعـات 

لأنثـى علـى وشـك ارتكـاب كانت السكين علامة أقل نضـالية . )2(أكثر تشددًا داخل البلاد
أعمـــــال عنـــــف، أو، مثـــــل الـــــرمح، أشـــــارت ضـــــمنًا إلـــــى العـــــودة إلـــــى الأســـــلحة التقليديـــــة 

، استبدلت المرأة الموجـودة علـى 1983ومع ذلك، في نهاية عام . المستخدمة ضد العدو
ثـم . )3(لفترة قصيرة نسبيا -بدون حربة  -الصفحة الرئيسية سكينها ببندقية أقل غموضا 

   .1985تبدال البندقية مرة أخرى بسكينها في عام قامت باس
ومن المؤكد أن صورة المرأة الثوريـة، مقترنـة بالسـلاح والطفـل، لـم تكـن صـورة غيـر 

فقد ظهر فـي . معروفة داخل حركات التحرر الأفريقية في السبعينيات وأوائل الثمانينيات
التحرير في زيمبـابوي، من المجلة افتتاحية عن نضال  1980عدد الربع الثاني من عام 

وصــورت المناضــلة مــن أجــل الحريــة فــي زيمبــابوي وهــي تحمــل مسدسًــا وترتــدي ملابــس 
ـــتح أوفـــي مقـــال نُشـــر فـــي المجلـــة عـــن مقاومـــة نســـاء كـــونيني فـــي . )4(ذكوريـــة نجـــولا افت

فـــي جنـــوب أنجـــولا التـــي مزقتهـــا الحـــرب، تقاتـــل النســـاء الـــبطلات مـــع : "بالســـطر التـــالي

                                                           

(1) Voice of Women 1979. 
(2) Mayibuye Archives MCH13:  ANC Collection - Lusaka. Meeting Minutes, 

1980. 
(3) Voice of Women, No.1, 1983. 
(4) Voice of Women, No.2, 1980.  
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وبنـادقهن فـي أيـديهن، جنبًـا إلـى جنـب مـع رجـالهن لصـد عـدوان  أطفالهن على ظهـورهن
كانـــت صـــور النســـاء المنخرطــــات فـــي الأجنحـــة المســـلحة لحركـــات التحــــرر . )1("البـــوير

  .الأفريقية الأخرى شائعة بشكل متزايد خلال الثمانينيات في صفحات صوت المرأة
لثوريـة الأنثويـة، وكانت المجلة قد روجت لصورة أكثر نضالية ولكن أنثوية ودعت ل

وحـــدة المـــرأة أمـــر بـــالغ "كـــان عنـــوان المقـــال الرئيســـي للمجلـــة هـــو  1981فـــي عـــدد عـــام 
ـــــة ـــــى أن "الأهمي ـــــال عل ـــــا، النســـــاء "... ، وأكـــــد المق ـــــا جميعً ـــــب من الوضـــــع الحـــــالي يتطل

وقد تكرر . )2("والأمهات، ألا ندخر وسعًا في تنظيم غير المنظمين من المستوى الشعبي
يجب علـى "، حيث كان العنوان الرئيسي هو 1983أخرى في عدد عام  هذا العنوان مرة

نفـــوذهن كزوجـــات وأمهـــات لتوعيـــة "وطُلـــب مـــن النســـاء اســـتخدام . )3("النســـاء أن يتحـــدن
وتـــم إدراج النســـاء اللاتـــي أنجـــبن أطفـــالاً ولـــم . )4("النـــاس بالوضـــع وجـــذبهم فـــي النضـــال

يين فــي صــفحات المجلــة يشــاركن شخصــيًا فــي النضــال المســلح، ضــمن صــفوف الــوطن
وهكــذا، فــإن المــرأة ربمــا لــم تكــن نشــطة ". كأمهــاتهن"بســبب علاقــتهن بــالجنود المحــاربين 

  .)5(سياسيًا على الإطلاق، لكن تضحيتها الأمومية تم تعظيمها كعمل سياسي أسمى
وخلــف الكــواليس، عمــل طــاقم المجلــة الــذي تكــون بأكملــه مــن النســاء علــى تحويــل 

لأساســـي كمعلـــم لجمهـــور دولـــي عـــن أهـــوال الفصـــل العنصـــري إلـــى المنشـــور مـــن دوره ا
منشــور ســعى بنشــاط إلــى مســاعدة النســاء داخــل الــبلاد علــى التنظــيم فــي أدوار نضــالية 

يبــدو أنــه كانــت هنــاك وجهــة نظــر متضــاربة حــول هويــة جمهــور المجلــة طــوال . متزايــدة
لـى تثقيـف جمهــور ، حيـث بـدأ المنشـور فـي الانتقــال مـن التركيـز ع1983-1980الفتـرة 

دولـي بحــت حــول الفصــل العنصــري إلــى توجيـه المقــالات نحــو النســاء اللاتــي كــن داخــل 
جنـــوب أفريقيـــا، وتـــزامن ذلـــك التغييـــر مـــع اســـتراتيجية حـــزب المـــؤتمر الـــوطني الأفريقـــي 

وكـان البـدء فـي تغييـر محتـوى المنشـور لتلبيـة احتياجـات . واسعة النطاق" حرب شعبية"لـ

                                                           

(1) Voice of Women, No.3, 1982.  
(2) Voice of Women, No.1, 1981.  
(3) Voice of Women, No.5, 1983.  
(4) Voice of Women, No.6, 1983.  
(5) Callaway, Helen: Op., Cit., p.222. 
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والعمـــل علـــى تعبئـــة النســـاء فـــي منـــازلهن، وشـــرح أمـــور مثـــل كيفيـــة  الجمهـــور الـــداخلي،
  .)1(تشكيل خلية، وكيفية القتال ضد عنف العدو، وكل ما كان ضروريًا في تلك الحرب

وقد تضـمنت المبـادئ التوجيهيـة فـي تلـك الفتـرة لسياسـة المجلـة التركيـز علـى تجنيـد 
، من خلال التركيز فـي المقـام جميع النساء داخل البلاد ودفعهن إلى صفوف المتشددين

ـــى الأهميـــة الأساســـية للنضـــال السياســـي والعســـكري الســـري للإطاحـــة بالنظـــام  الأول عل
والثـاني، دفـع عمـل المـرأة . )2("رُمـح الأمـة"العنصري وتجنيد النساء في الجناح العسـكري 

  .)3(في كافة الجوانب النضالية الأخرى، المدنية والدينية، الخ
نــت المجلــة تحتــاج إلــى أكثــر مــن مجــرد امــرأة تحمــل ســلاحًا علــى ولتحقيــق ذلــك، كا

طـــــوال الثمانينيـــــات، أصـــــبحت صـــــفحات المجلـــــة مليئـــــة بالمزيـــــد مـــــن الرســـــوم . غلافهـــــا
التوضيحية، والمزيد مـن الأمثلـة علـى تنظـيم النسـاء فـي النقابـات والاحتجاجـات، والمزيـد 

أولئك الذين ماتوا من أجل من الملفات الشخصية عن المناضلات، والنعي الذي احتفل ب
، أصبحت المجلة لسـان حـال حملـة ضـد مبـادرة تنظـيم الأسـرة 1984وفي عام . النضال

  .)4(التي أطلقها نظام الفصل العنصري والموجهة إلى النساء الأفريقيات
، كان يُطلـب )الخطر الأسود" (Swart Gevaar"وفقًا لأسطورة الفصل العنصري ف

ويرجــــع الســــبب فــــي ذلـــك إلــــى خــــوف الحكومــــة " نظــــيم الأســـرةت"مـــن النســــاء الأفريقيــــات 
العنصــرية مــن التحــول الــديمغرافي للســكان لصــالح الســكان الــوطنيين الأفارقــة، وأدركــت 
القائمـــات علـــى المجلـــة أن برنـــامج تنظـــيم الأســـرة العنصـــري هـــو أحـــد الأهـــداف الرئيســـية 

اص لتنبيــه قرائهــا مــع إيــلاء اهتمــام خــ 1984للهجــوم علــى الحكومــة العنصــرية فــي عــام 
  .)Depo Provera )5إلى مخاطر دواء ديبو بروفيرا 

                                                           

(1) Callaway, Helen: Op., Cit., p.223. 
(2) Mayibuye Archives MCH22.5: ANC Collection - Lusaka. "Report on 

Voice of Women for Publications Workshop." 1983. 
(3) Worden, Nigel:  Op., Cit., p.122. 

فــي هــذا الوقــت، تــم حظــر اســتخدام ديبــو بروفيــرا فــي العديــد مــن دول العــالم الأول، بمــا فــي ذلـــك  )4(
 .الدواء نبيةالأثار الجاالولايات المتحدة وبريطانيا، بسبب المخاوف بشأن 

- The Observer, 16 October 1983, Voice of Women, No.1, 1984. 
(5) Callaway, Helen: Op., Cit., p.223. 
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، Depo Proveraبدأت المجلة حملتهـا بشـن هجـوم قـوي ضـد عقـار ديبـو بروفيـرا 
تركـــزت المخـــاوف بشـــأن اســـتخدام ديبـــو بروفيـــرا فـــي المقـــام الأول علـــى الآثـــار الجانبيـــة 

ومـــن . للنســـاء دون علمهـــن وكـــان يـــتم إعطـــاؤه. للـــدواء، والتـــي شـــملت الســـرطان والعقـــم
مهاجمــة عقــار ديبــو بروفيــرا، انطلــق علــى صــفحات المجلــة هجومًــا علــى برنــامج الدولــة 

وبهــذه الطريقـة، اســتغلت المجلــة، تلـك القضــية التــى تعلقــت . بشـكل عــام" تنظــيم الأســرة"لــ
بصـــحة النســـاء الأفريقيـــات بشـــكل خـــاص داخـــل جنـــوب أفريقيـــا، وقامـــت بتوســـيع نطـــاق 

والـذي حظـي بشـعبية " إنتاج المزيد مـن الكـوادر مـن أجـل القضـية"ن شعار حملتها لإعلا
واســــعة لــــيس فقــــط فــــي حــــزب المــــؤتمر الــــوطني الأفريقــــي ولكــــن فــــي حركــــات التحريــــر 

  . )1(الأخرى
من المجلة، أول إدانة صريحة لبرنامج تنظيم الأسرة  1984وقدم العدد الثاني لعام 

، والتي وُصفت بأنها غادرت Khosi Mbathaفي بيان امرأة تُعرف باسم خوسي مباثا 
جنــوب أفريقيــا بعــد إطــلاق ســراحها مــن الســجن، والتــى كانــت أمًــا لســبعة أطفــال، تحــدثت 
. ضد تنظيم الأسـرة، وشـجعت علـى اسـتخدام القـوة المسـلحة للإطاحـة بالفصـل العنصـري

ي عــدد أعــرف الألــم النــاتج عــن إجبــارك علــى الــتحكم فــ" :وعــن تنظــيم الأســرة قالــت مباثــا
" نخطــط"إنهــم يطلبــون منــا أن ". تنظــيم الأســرة"آخــر اســم يســتخدمونه هــو . أفــراد عائلتــك

لعائلتنــا، وأن ننجــب عــددًا أقــل مــن الأطفــال، بينمــا يُطلــب مــن البــيض أن ينجبــوا المزيــد 
فـي السـتينيات قـالوا إن أي أم بيضـاء لـديها أكثـر مـن ". Bothaأطفال بوثـا "والمزيد من 

إنهم يحاولون إقناعنا بأننا نتضـور جوعـا لأن لـدينا الكثيـر مـن .. لدولةطفلين ستدعمها ا
يــا لهــا مــن خدعــة قاســية، هكــذا نحــن نعلــم أن ". بشــكل غيــر مســؤول"الأطفــال ونتكــاثر 

                                                                                                                                                      

خفـض معـدل النمـو "بهـدف  1974بدأت المبادرة الوطنيـة لتنظـيم الأسـرة فـي جنـوب أفريقيـا فـي عـام  -
 :نظرا. السكاني للأفارقة، مقارنة بالسكان البيض

- Klugman, Barbara: "The Politics of Contraception in South Africa", 
Women's Studies International Forum, Vol.13, Issue.3, 1990, p.262. 

- See also, Kaufman, Carol E.: "Reproductive Control in Apartheid South 
Africa", Population Studies, Vol.54, No.1, 2000, p.109. 

(1)  Ibid, p.110 
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الســــبب وراء جوعنــــا هــــو البطالــــة، والبانتوســــتانات، والمــــرض، وعــــدم كفايــــة الأجــــر فــــي 
   .)1("العمل

، وهي "Anti Apartheid Bewegeing Nederland"وأفاد منشور صادر عن 
منظمة مناهضة للفصل العنصري في هولندا، عن المخـاطر وعـدم المسـاواة الكامنـة فـي 

قسـم المــرأة "برنـامج تنظـيم الأسـرة الـذي كانـت ترعـاه الدولــة فـي جنـوب أفريقيـا، وذكـر إن 
 يناضــل مــن أجــل جنــوب أفريقيــا حــرة وديمقراطيــة تعكــس فيهــا الصــحة العامــة احتياجــات
الســــكان وتخــــدمهم وســــيكون تنظــــيم الأســــرة وســــيلة لمزيــــد مــــن التحــــرر بــــدلا مــــن القمــــع 

ومـــن ثـــم، حققـــت مجلـــة صـــوت المـــرأة قـــدرًا مـــن هـــدفها المتمثـــل فـــي تثقيـــف . )2("المكثـــف
جمهور أوسع حول برنامج تنظيم الأسرة ومكانته في استراتيجية القمع التي كان ينتهجها 

ة تنظـيم الأسـرة فـي جنـوب أفريقيـا قضـية يمكـن مـن فكانت مبادر . نظام الفصل العنصري
  .خلالها تنظيم احتجاج دولي ضد عدم المساواة في دولة الفصل العنصري

نجاب المزيد من الجنـود ليحلـوا محـل أولئـك إلقد رأى البعض أنه يجب على النساء 
 الذين سقطوا فـي الحـرب، وبالتـالي لا ينبغـي اسـتخدام أي وسـيلة مـن وسـائل منـع الحمـل
لأنـــه بـــذلك يمنعـــون الجنـــود الـــذين قـــد يـــأتون فـــي المســـتقبل للانضـــمام لصـــفوف التحـــرر 

  . )3(الوطني من ذلك النظام العنصري
كمـا أُطلـق عليـه مـن قبـل حـزب المـؤتمر الـوطني " عام المرأة" 1984وباعتبار عام 

الأفريقي، فقـد شـجعت مقـالات المجلـة النسـاء علـى نحـو متزايـد علـى أن يصـبحن كـوادر 
ـــةثو  ـــارير عـــن أدوار المـــرأة فـــي الحركـــات الثوريـــة فـــي البلـــدان . )4(ري ويواصـــل تقـــديم التق

وفـي هـذا . كما كانوا يطبعون أحيانًا رسائل تضـامن مـن هـذه الحركـات الأخـرى. الأخرى

                                                           

(1) Brown, Barbara B.: "Facing the 'Black Peril', the Politics of Population 
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الصـــدد، حافظـــت المجلـــة علـــى علاقاتهـــا مـــع جمهـــور دولـــي قـــادر علـــى تـــوفير التمويـــل 
ل منـع الحمـل مـع المسـاهمة فـي الهـدف الأوسـع وفرص المؤتمرات حول قضايا المرأة مث

المتمثـــل فـــي محاولـــة الوصـــول إلـــى النســـاء داخـــل الـــبلاد وتعبئـــتهن فـــي وحـــدات إنتاجيـــة 
، أصـبحت 1985وبحلـول نهايـة عـام . )1(سوف يساعد في جعل البلاد غير قابلة للحكـم

لنساء في وحدات أكثر تركيزًا وتنظيمًا حول أهدافها الأساسية المتمثلة في تعبئة االمجلة 
فعالـــة، ســــواء كانــــت تلـــك الوحــــدات النســــائية مشــــاركة فـــي المقاطعــــة أو الانضــــمام إلــــى 

وانتقلت الأمانة العامة مـن إصـدار أربعـة . النقابات العمالية أو الانضمام إلى رمح الأمة
، أعدت المجلة وثيقة 1985وفي نهاية عام . أعداد في السنة من المجلة إلى ستة أعداد

  . )2(الستة من المجلة 1986ميع المقالات التي ستدرج في أعداد عام أوجزت ج
وذكـر " تعزيـز الوحـدات القتاليـة"إلـى  1986وقد دعا مقال في عددها الخامس عـام 

وبينمــا نكثــف هجومنــا علــى العــدو، يجــب علينــا أن نوســع كفاحنــا إلــى : "النســاء بمــا يلــي
ـــى أفـــراد العـــد ـــاطق البيضـــاء، ونوجـــه ضـــرباتنا إل و ومنشـــآته العســـكرية والاقتصـــادية المن

يمكــن أن تكــون العــاملات المنزليــات اللاتــي يعملــن فــي المنــاطق . والإداريــة الاســتراتيجية
ــــي هــــذا الصــــدد ــــة ف ــــازل . البيضــــاء فعــــالات للغاي ــــى من ــــى التعــــرف عل ــــدرة عل ــــديهن الق ل

ا المســـؤولين العنصـــريين الـــذين يصـــدرون الأوامـــر بـــإطلاق النـــار علينـــا واغتصـــابنا وقتلنـــ
يمكنهم حتى تحديد الأماكن التي يحتفظ فيها أصحاب عملهم . بشكل عشوائي في المدن

بالأســـلحة وتمريـــر هـــذه المعلومـــات إلـــى رُمـــح الأمـــة والوحـــدات القتاليـــة، أو يســـتخدمونها 
  .)3("بأنفسهم ضد العدو

لإنقــاذ أنفســهن "الشــرطيات إلــى الاســتقالة  1986ودعــا عــدد آخــر مــن المجلــة عــام 
، وحــذر مقــال آخــر زوجــات المــزارعين مــن الحــذر )4("مــع الفصــل العنصــري مــن الهــلاك

حــان الوقــت لأن تــدرك زوجـات المــزارعين البــيض علــى طـول حــدود جنــوب أفريقيــا "لأنـه 
  . )5("أن أسطورة الجيش الظالم الأبيض الذي لا يقهر قد انتهت
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دن داخــل عكــس التشــدد المتزايــد للغــة المجلــة أيضًــا العنــف المتصــاعد فــي المــوقــد 
وفــي حــين بــدأت الدولــة إصــلاحات مبدئيــة خــلال عــام . جنــوب أفريقيــا خــلال هــذه الفتــرة

غيــر "، واصـلت المجلــة، دفــع خطــاب تكثيـف العنــف ضــد الدولــة مـن أجــل جعلهــا 1986
، وإبــراز الحاجــة إلــى التعجيــل بوصــول النســاء إلــى المــدن لكــي يعملــن ســرًا، "قابلــة للحكــم

ح الأمـة وخاصـة النسـاء الريفيـات والعـاملات، وتـم توصـية وزيادة توظيـف النسـاء فـي رُمـ
وكانـــت العنـــاوين . جميـــع النســـاء القـــادرات جســـديًا علـــى الـــذهاب إلـــى التـــدريب العســـكري

النســـاء يتحـــدن ويســـحقن "مـــن صـــوت المـــرأة قـــد شـــملت  1986الرئيســـية لإصـــدار عـــام 
ـــة ـــااهزمـــوا فـــرق المـــوت فـــي بريتور "و" يجـــب أن تـــذهب الآن"و" إرهـــاب الدول النســـاء "و" ي

  .)1("العاملات ينضممن إلى رمح الأمة
، تغيرت أهداف المجلة مرة أخرى، كانت المقالات المتشددة بشكل 1987في عام و 

قـد تلاشـت تمامًـا كمـا اختفـت  1986و 1985خاص الموجودة في أعـداد المجلـة لعـامي 
ـــرا وتنظـــيم الأســـرة بعـــد عـــام  ـــو بروفي ــــ ديب ـــة ب ـــد. 1984المقـــالات المتعلق ـــك، وب لاً مـــن ذل

واصــلت المجلــة تقــديم تقــارير عــن الحركــات والتجمعــات النســائية الدوليــة، وتــم الاحتفــال 
  .)2(بيوم المرأة في جنوب أفريقيا، في التاسع من أغسطس

. 1988ولســوء الحــظ، لــم يعثــر علــى أي قضــايا خاصــة بصــوت المــرأة لفتــرة عــام 
حيــث طُبــع فيــه اعتــذار  1989وشــرح تفســير ذلــك فــي العــدد الأول مــن المجلــة فــي عــام 

إن عـــدم ظهـــور الـــربعين الثالـــث والرابـــع، كـــان بســـبب : "علـــى الصـــفحة الثانيـــة جـــاء بـــه
مما يعني أنه في الأغلب لم يتم إصدار سوى عددين . )3("مشاكل فنية تجاوزت سيطرتنا

  .خلال هذا العام، ولم يتم الإشارة إلى أسباب عدم ظهور هذه الإصدارات مرة أخرى
انخفاضًا في التركيز علـى النضـال النسـائي المسـلح والمتشـدد  1989عام  وقد شهد

، بصــرف النظــر عــن الإبــلاغ عــن 1989فــي صــفحات المجلــة، كــان العــدد الأول لعــام 
العنف في ناتال، يحتوي على مقال يشرح بالتفصيل محنة النسـاء المحتجـزات، والترحيـل 

                                                           

(1) Ibid, No.4, 1986. 
(2) Ibid, No.4, 1987. 
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الــذي عــرض تفاصــيل العنــف " لــهنســاء العــالم ك"القســري، ومقتطــف مــن منشــور بعنــوان 
صراع "الذي ارتكبته اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ودعي إلى عقد مؤتمر دولي لحل 

  .)1("الشرق الأوسط
نـداء آخـر للنسـاء البـيض للمشـاركة فـي التنظـيم ضـد  1989وقدم العدد الثاني لعام 

، وتمـــت الفصـــل العنصـــري، وتـــم التأكيـــد علـــى الوحـــدة بـــين النســـاء مـــن جميـــع الأجنـــاس
الدعوة إلى القيم الاجتماعية والمواقف الإيجابية المناهضة للعنصرية والمناهضة للحـرب 

  .)2(في افتتاحية العدد
ومع التفكيك البطيء لنظام الفصـل العنصـري، فـي وقـت عـودة النسـاء مـن المنفـى، 
وإعــادة إطــلاق الرابطــة النســائية لحــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي فــي ديربــان فــي عــام 

، تـم التخلـي عـن 1994، والمؤتمرات والمفاوضات، والانتخابات الديمقراطية لعام 1990
صوت المرأة كمجلة للرابطة النسائية، ومـع انتهـاء الفصـل العنصـري انتهـت أيضـا مجلـة 

  .صوت المرأة
  Radio Freedom راديو الحرية  -ثانياً 

الفصــل العنصــري  جـاءت فكــرة اســتخدام وســائل الإعــلام الإذاعيــة كاســتراتيجية ضــد
" راديــو الحريــة"بعــد وقــت قصــير مــن التحــول إلــى الكفــاح المســلح، وعُرفــت الإذاعــة باســم 

، فــــي مزرعــــة ليليســــليف 1963وتــــم إطلاقهــــا خلســــةً كمحطــــة إذاعيــــة ســــرية فــــي يونيــــو 
Lilliesleaf  فــــي ريفونيــــاRivonia  فــــي جنــــوب أفريقيــــا، والتــــي كانــــت المقــــر الســــري

. )3("رُمـح الأمـة"لجنـاح العسـكري لحـزب المـؤتمر الـوطني الأفريقـي والمخبأ للقيادة العليا ل
ولكن توقفت الإذاعة بعد إطلاقها بعدة أيام نتيجة القبض على كبار قادة حـزب المـؤتمر 

، وأعيــد 1963الـوطني الأفريقــي والحــزب الشــيوعي الأفريقــي فـي نفــس الشــهر مــن يونيــو 
  .)4(1967إطلاقها مرة أخري في لوساكا في عام 
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لعــب راديــو الحريــة دورًا رئيســيًا فــي تــوفير صــوت بــديل لجمهــور أســير داخــل الــبلاد 
لقــد قـــدم منظــورًا مختلفًـــا لتــاريخ جنـــوب أفريقيــا، وأعطـــي . خــلال ذروة الفصــل العنصـــري

تثقيفًــا سياســيًا لمســتمعيه حــول مــا يمثلــه حــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي وعــن حمــلات 
هـــام للناشـــطين السياســـيين داخـــل الـــبلاد الـــراغبين فـــي الحـــزب، وكـــان مصـــدرًا رئيســـيًا للإل

وكمــا كــان الرجــال عنصــرا أساســيا فــي تقــديم بــرامج راديــو . )1(الانضــمام إلــى رُمــح الأمــة
  .الحرية المسيسة، وشاركت النساء الأفريقيات في ذلك أيضا

، الـذى "نـداء للمعركـة"كان أحـد أهـم البـرامج المقدمـة فـي راديـو الحريـة هـو برنـامج و 
، حيث قدم المذيع لمحة عامـة عـن الوضـع السياسـي فـي "حرب الشعب"ان يدور حول ك

وبعــد فاصــل موســيقي، اســتمر البرنــامج فـــي . جنــوب أفريقيــا بعــد إعــلان حالــة الطـــوارئ
توضيح الطبيعة النضالية للحرب في جنوب أفريقيا، ثم تناوب صوتان، رجل وامرأة، في 

يفصـل بـين أجزائـه إلا أصـوات إطـلاق النـار  إعطاء هذا الإطار في شكل من الحـوار لا
لقــد : "زاد صــوت الرجــل مــن تضــخيم الرســالة. والانفجــارات، وكــذلك الموســيقى العســكرية

ويــدعو المــؤتمر الــوطني الأفريقــي ... حــان الوقــت لنقــل المعركــة إلــى المنــاطق البيضــاء 
ات ســـرية كافـــة العـــاملين فـــي المصـــانع والمنـــاجم والمـــزارع والضـــواحي إلـــى تشـــكيل وحـــد

  .)2("ومجموعات قتالية والقيام بأعمال تخريبية في أماكن عملهم
وبعد استراحة قصيرة، وقع انفجار هائل رمز إلى انفجار قنبلة، ودخل صوت المرأة 
ـــع الأشـــخاص المعارضـــين للفصـــل العنصـــري إلـــى نشـــر مقاطعـــة  ـــة، داعيًـــا جمي الأفريقي

ت مخططـــة جيـــدًا فـــي الضـــواحي المســـتهلكين فـــي جميـــع منـــاطق الـــبلاد وتنظـــيم مظـــاهرا
  .)3(البيضاء ومراكز المدن

                                                                                                                                                      

برن�امج يبُ�ث إل�ى جن�وب أفريقي�ا ث��ث م�رات " The Voice of Freedomص�وت الحري�ة "ك�ان  -
، Radio Tanzania Dar es Salaam (RTD)ن مراف�ق إذاع�ة تنزاني�ا دار الس��م أسبوعياً م�

 . دقيقة خ�ل السبعينيات 15خصص فترة مدتھا 
(1) Suttner, Remond: Op., Cit., pp.165-167. 
(2) Lekgoathi, Sekibakiba Peter: Op., Cit., p.149. 
(3) Lekgoathi, Sekibakiba Peter: Op., Cit., p.149. 
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ودائمًا ما كانت المذيعة أكثر دبلوماسية وأقـل نضـالية مـن نظيرهـا الرجـل، وناشـدت 
للمشاركة في العمل الجماهيري في المناطق البيضاء بالتعاون مع " الديمقراطيين البيض"

المناهضـة للفصـل العنصـري  لقـد شـجعتهم علـى اسـتخدام منظمـاتهم. الحركة الديمقراطية
وبشــكل أكثــر . لكســب أكبــر عــدد ممكــن مــن البــيض إلــى جانــب الحريــة وعــدم العنصــرية

علــيكم تكثيــف الحمــلات ضــد التجنيــد "وضــوحًا، وجهــت حــديثها إلــى الناشــطين البــيض 
الإجبــــاري، والقمــــع، والبرلمــــان الثلاثــــي، والتعلــــيم العنصــــري، والمذبحــــة الجماعيــــة التــــي 

ووجهــت كلماتهــا لأولئــك الــذين كــانوا يخــدمون فــي ". والشــرطة فــي المــدن يرتكبهــا الجــيش
برلمـان الفصــل العنصــري بينمـا أعلنــوا أنفســهم ديمقــراطيين، فنصـحتهم بــالتخلي عــن وهــم 
أنهـــم قـــادرون علـــى تغييـــر النظـــام مـــن الـــداخل، ويجـــب علـــيهم الانضـــمام إلـــى الحركــــة 

لئـك الـذين يخـدمون فـي جـيش جنـوب واختتمـت مقطعهـا بـدفع أو . الديمقراطية الجماهيرية
أفريقيــا وقــوات الشــرطة إلــى رفــض إطــلاق النــار علــى المــواطنين، وتوجيــه أســلحتهم ضــد 

رُمـح "رؤسائهم، والانضمام إلى كوادر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والوحـدات السـرية 
 يليــه صــوت!" حــان وقــت العمــل"وكــان الســطر الختــامي للبرنــامج عبــارة مدويــة، ". الأمــة

كان الهدف من هذه البرامج هو حشد الدعم الداخلي لحرب الشـعب مـن . )1(إطلاق النار
أجل عزل نظام الفصـل العنصـري، وقـد وجـدت اسـتجابة هائلـة بـين شـعب جنـوب أفريقيـا 

  .)2(سواء من الرجال أو النساء
" بـزوغ الفجـرDawn Breaks "وقـد قامـت النسـاء ببـث برنـامج نسـائي أطلـق عليـه 

نســاء جنــوب أفريقيــا، : "، وافتــتح بالنــداء التــالى1980مــارس  13الحريــة فــي علــى راديــو 

                                                           

(1)  Ibid, p.150. 
من المستحيل قياس مدى الاسـتماع إلـى هـذه المحطـة لأنـه كـان غيـر قـانوني الاسـتماع إليهـا داخـل  )2(

الــبلاد، وعلــى الــرغم مــن أن الاســتماع إلــى راديــو الحريــة كــان جريمــة يعاقــب عليهــا بعقوبــة قصــوى 
إلـى أن المحطـة كـان لهـا  تصل إلى ثماني سنوات في السجن، أشارت القليل من الأدبيات الثانوية

  :انظر. جمهور مستمع في جنوب أفريقيا في السبعينيات والثمانينيات
- Mosia, Lebona; Riddle, Charles; and Zaffiro, Jim: "From Revolutionary to 

Regime Radio: Three Decades of Nationalist Broadcasting in Southern 
Africa", Africa Media Review, Vol.8, No.1, 1994, pp.1-3. 
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ســندعوكم كمــا فعلنــا مــن قبــل إلــى ... جميــع الأمهــات، جمــيعكم زوجــات وأخــوات أمتنــا 
كانـت هـذه الكلمـات مفتـاح كـل حلقـة مـن البرنـامج، وقـد تـم . )1("حمل سلاحكم أينما كنتم

 9.30يبـث كـل يـوم خمـيس فـي السـاعة  الإعلان عنـه فـي مجلـة صـوت المـرأة علـى أنـه
وقد عملـت العديـد مـن النسـاء الأفريقيـات فـي ذلـك البرنـامج . مساء بتوقيت جنوب أفريقيا
  .)2(أحد الأمثلة على ذلك Rhoda Njananaالإذاعي وتعد رودا نجانانا 

  الشعر  -ثالثاً 
 -لكـةأعتقد أنه يمكن للمرء أن يقـول بجديـة أن الكتابـة فـي ظـل ظـروف سياسـية حا

شــكلت شــكلا مــن أشــكال الاحتجــاج  -ولا يهــم مــا إذا كانــت الكتابــة بشــكل جيــد أو ســيئ 
تــأثرت وتشــكلت موضــوعات القصــائد التـــي . ضــد الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيـــا

ســـاهمت بهـــا الشـــاعرات والكاتبـــات علـــى حـــد ســـواء مـــن خـــلال الأحـــداث السياســـية التـــى 
ذلـك الوقـت فـي زيـادة الاهتمـام بالكتابـة، فقـد  وساهم المنـاخ السياسـي فـي. عاشتها البلاد

وكـان أحـد الاتجاهـات فـي كتابـات . كانت في كثير من الأحيان وسـيلة للتعبيـر السياسـي
الشــاعرات الأفريقيــات فــي جنــوب أفريقيــا هــو زيــادة تطــرف المحتــوى ردًا علــى الأحــداث 

  .)3(السياسية
يـــرى الناقـــد إيمانويـــل نغـــارا " الإيديولوجيـــة والشـــكل فـــي الشـــعر الأفريقـــي"فـــي كتابـــه 

Emmanuel Ngara  أمــا . )4("للشــعر دور يلعبــه فــي النضــال مــن أجــل التحريــر"أن
مما لا شك فيه أن الشعر : "أكد على ذلك بقوله Barry Feinbergالناقد باري فاينبرج 

فــي . والأغنيــة همــا أكثــر وســائل التعبيــر الإبــداعي والتواصــل شــيوعًا فــي جنــوب أفريقيــا
، بالنسبة للغالبية العظمى مـن سـكان جنـوب أفريقيـا، غالبًـا مـا كانـت هـذه الأشـكال الواقع

الفنيــة هـــي الوســيلة الوحيـــدة للتعبيــر عـــن مشــاعرهم تجـــاه الحيــاة فـــي ظــل نظـــام الفصـــل 
  .)5("العنصري

                                                           

(1) Gaitskell, L. and Unterhalter, Elaine:  Op., Cit., p.72. 
(2) Ibid. 
(3) Brutus, Dennis: 'Protest against Apartheid', in Cosmo Pieterse and Donald 

Munro: Protest and Conflict in African Literature (Heinemann 
Educational Books, London, 1969) p.94.  

(4) Ngara, E.: Ideology and Form in African Poetry (Heinemann, Nairobi, 
1990) P.120. 

(5) Ibid, p.128. 
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بدأت الشاعرات الأفريقيات في الكتابة عما حدث في الحياة اليومية في المدن، وقد 
أعمالهم يجـب أن يصـورن الحقـائق الاجتماعيـة التـي كانـت سـائدة وشعرن أنه من خلال 

نحــن مُســتغَلون "وكانــت أهــم رســالة أردن إيصــالها إلــى جمهــورهن . )1(فــي جنــوب أفريقيــا
إن رســــالة القصــــائد، كانــــت ذات حــــدين، وهمــــا اســــتهداف جمهــــورين . )2("ومضــــطهدون
  .)3("نصريالمدافعين عن الفصل الع"المضطهدين، وكذلك : مختلفين تمامًا

، وفي ظل عمليات الحظر التـى طالـت 1961مارس  21وبعد مذبحة شاربفيل في 
الأحــزاب السياســية وكــذلك رجــال ونســاء السياســة تــم حظــر العديــد مــن الكتــاب والشــعراء، 

ونتيجة لذلك، كان يُشار أحيانًـا إلـى فتـرة السـتينيات فـي . والبعض منهم اتجه إلى المنفى
وبحلـــول الســـبعينيات تميـــزت . )4("عقـــد الصـــمت"ريقيـــا باســـم تـــاريخ الأدب فـــي جنـــوب أف

أشــعارهن بتقليــد متميــز عــرف فيمــا بعــد باســم شــعر الاحتجــاج، واتســم بــالتركيز المشــترك 
على الظلم العنصري وعدم المساواة في الحياة في جنـوب أفريقيـا والاحتجـاج عليهـا وهـو 

  .)5("ملاحظة نقدية للوضع في جنوب أفريقيا"ما وصف بأنه 
أبوابهـــا للشـــاعرات الأفريقيـــات بنشـــر Staffrider(6) وقـــد فتحـــت مجلـــة ســـتافريدر 

مؤلفاتهن الشعرية على صفحاتها، واحتوت أشعارهن علـى مواضـيع مثـل الهجمـات علـى 
وكانـــت أشـــعارهن مؤلفـــة باللغـــات الأفريقيـــة . البانتوســـتانات والفســـاد الســـائد فـــي الأوطـــان

كنــت ســتافريدر مــن توســيع قاعــدة قرائهــا، فضــلاً عــن وأيضــا باللغــة الإنجليزيــة، وبــذلك تم
كما أتاح قبول . توفير فرصة للتعبير عن الذات للشعراء الذين لم يكتبوا باللغة الإنجليزية

                                                           

(1) Chapman, M.: Soweto Poetry (McGraw-Hill, Johannesburg, 1982) P.185. 
(2) Molefe, Sono: Malibongwe: ANC Women: Poetry is also Their Weapon 

(African National Congress Publication, London, 1981) p.4. 
(3) Ibid, P.5.  
(4) Chapman, M.: Op., Cit., p.182. 
(5) Ibid, p.193. 

، ومثلــت فرصــة للكتــاب الأفارقــة لكتابــة ونشــر الشــعر 1978فــي عــام  Staffriderتأسســت مجلــة  )6(
نشـر تكانـت و . المجلة تهدف إلـى تحـدي نظـام الرقابـة والقـانون الذي لم يكن مقيدًا أو مراقبًا، كانت

 انظر،الشعر الذي اعتبرته الحكومة في ذلك الوقت تخريبيًا سياسيًا، 
Kirkwood, Mike: "Staffrider: An Informal Discussion", English in Africa, 

Vol.7, No.2, September 1980, p.22. 
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المســاهمات الشــعرية باللغــات الأصــلية فرصًــا للشــاعرات اللاتــي، مــع القليــل مــن التعلــيم 
ن أنفســهن مهمشــات ومســتبعدات مــن الرســمي والمعرفــة باللغــة الإنجليزيــة، غالبًــا مــا وجــد

وكـان اسـتخدام اللغـة الأفريقيـة فـي الشـعر رسـالة ضـمنية أيضـا، وكـأن . )1(نشر أعمـالهن
  .الشاعرات أرادوا طمأنة الأفارقة بأن رسالة الشعر موجهة إليهم

وقـــد اســـتخدمت العديـــد مـــن القصـــائد أســـلوبًا وتركيبًـــا بســـيطًا، ممـــا كشـــف حقيقـــة أن 
ت كــانوا مــن النســاء العــاملات العاديــات وغيــر المتعلمــات فــي كثيــر العديــد مــن المســاهما

كمــا أنهــا بشــكل عــام مسيســة إلــى حــد كبيــر، وهــدفت القصــائد إلــى إثــارة . مــن الأحيــان
وكتبـت غالبيـة الشـاعرات عـن . التعاطف السياسي لـدى القـراء وتعبئـة المقاومـة السياسـية

  .معاناة النساء الأفريقيات وصمودهن

ء النســاء اللاتــي كتــبن أشــعارهن للــوطن والنضــال وتشــجيع أخــواتهن ومــن بــين هــؤلا
 Maanoعلــى مواصـــلة تلـــك الحـــرب ونشـــرت قصــائدهم فـــى ســـتافريدر، مـــانو دزيـــانو 

Dzeano وليراتـو نومفويـو مزامــاني ،Lerato Nomvuyo Mzamane وموياهــابو ،
  .Thembeka Mbobo، وثيمبيكا مبوبو Moyahabo Pochanaبوشانا

 Qedusiziوكيدوسـيزي بـوثيليزي Fatima Nokeرتان فاطمة نوك اتجهت الشاع

Butheleziكمـا . ، لنشر أعمالهن الثقافية فـي أواخـر السـبعينيات والتـى دعمـت القضـية
فـــي العـــدد الثالـــث مـــن مجلـــة نيـــو " مـــن أجـــل امـــرأة ســـوداء"ظهـــرت قصـــيدة فاطمـــة نـــوك 

ة الـى الألـم الـذي ، وقد أشارت الشاعرة في القصيد1976عام  New Classicكلاسيك 
  .)2(عانته المرأة، بسبب لونها وبسبب ما فرض عليها من قوانين جعلتها قاصر دائما

                                                           

أسـباب وجـود أمثلـة قليلـة نسـبيًا لكتابـات المـرأة الأفريقيـة فـي سـتافريدر  من المهم أن نلاحـظ أن أحـد )1(
وأمــاكن أخــرى، هــو أن غالبيــة الشــاعرات الأفريقيــات ربمــا كــن يعملــن فــي مجــال الأدب الشــفهي، 

  :انظر. وليس المكتوب
- Gunner, Elizabeth: Songs of innocence and experience: women as 

composers and performers of Izibongo, Zulu praise poetry, Research in 
African Literatures, Vol.10, No.2, 1989, p.2. 

(2) New Classic, No.3, 1976. 
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كانـــت إحــــدى القصـــائد الأكثــــر تـــأثيرًا فــــي حيــــاة النســـاء، والتــــي ظهـــرت فــــي مجلــــة 
بقلـم مانابيـل ليسـتر " الأم الجميلة السوداء"، هي1978في مارس  Staffrider ستافريدر

، صورت القصيدة المحنة التي واجهتهـا النسـاء )Manabile Lister Manaka)1ماناكا
ويبـدو . الأفريقيات في حياتهن اليوميـة، وأكـدت أن مسـؤولية الأسـرة وقعـت علـى عـاتقهن

من عنوان القصيدة تأثر العديد من الشعراء الأفارقة في جنوب أفريقيا تأثرًا عميقًا بأفكار 
أثير فــي قصــيدة ماناكــا، حيــث دعــت النســاء حركــة الــوعي الأســود، ويمكــن تتبــع هــذا التــ

  .)2(الأفريقيات إلى الافتخار بلونهن
بكتاباتهــــا عــــن  Thembeka Mboboوقــــد اشــــتهرت الشــــاعرة ثيمبيكــــا مبوبــــو 

، الضـحية الأولـى Hector Petersonموضـوعات سياسـية مثـل وفـاة هيكتـور بيترسـون 
. طوا، مثل سـتيف بيكـو، وكذلك عن أبطال آخرين سق)3(1976في انتفاضة سويتو عام 

وكــــان أحــــد اهتماماتهــــا هــــو إبــــراز وضــــع المــــرأة الأفريقيــــة فــــي جنــــوب أفريقيــــا فــــي ظــــل 
وركــزت العديــد مــن قصــائدها علــى التمييــز بــين الجنســين . العنصــرية مــن خــلال شــعرها

ـــات فـــي المجتمـــع الأبـــوي ـــاة النســـاء الأفريقي وقـــد أظهـــرت إحـــدى قصـــائدها أن . )4(ومعان
نضــال مثــل الرجــال تمامــا وبالتــالى علــيهن أن يعشــن كفــرد كامــل فــي النســاء قــاتلن فــي ال

  .)5(حياة لا تفرق بين المرأة والرجل
شـعر "وفي ظل الثمانينيات حدث تطـور جديـد فـي شـعر المقاومـة فيمـا عـرف باسـم 

وهو في الأساس شعر كتبه العمال، وركز على الأمور المتعلقة بظـروف العمـل " العمال
وكانــت . لشــاعرات بقصــائد صــورت تجــاربهن وتطلعــاتهن كعــاملاتوســاهمت ا. والمعانــاة

أو  FOSATUمثــل  )6(معظـم المســاهمات منخرطــات بشــكل مباشــر فــي نقابــات عماليــة

                                                           

(1) Staffrider, Vol.1, No.1, 1978, p.38. 
(2) Qunta, C:  Women in Southern Africa (Allison & Busby, Johannesburg, 

1987) pp.175-181. 
(3) Staffrider, Vol.6, No.2, 1985, p.12. 
(4) Ibid. 
(5) Clayton, C. (Eds): Women and Writing in South Africa (Heinemann, 

Johannesburg, 1989) p.3. 
(6) Staffrider, Vol.16, No.3, 1986, p.29. 
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COSATU .وفقـًا لسيسـيلي لوكيـت، قـرأت شـاعرات العمـال مثـل نـيس مـالانج Nise 

Malange هية قصـــائدهن فـــي الاجتماعـــات النقابيـــة، واســـتخدمن أيضًـــا الأشـــكال الشـــف
ــــا وقــــدمت . والأعــــراف الشــــعرية الأفريقيــــة التقليديــــة مــــن أجــــل تحريــــك جمهــــورهن عاطفيً

شــعراء "الشــاعرات قصــائدهن فــي الاجتماعــات والمســيرات والأحــداث الثقافيــة علــى أنهــن 
بــدلاً مــن إرســالها للنشــر، كمــا قــدمن قصــائد لتشــجيع النســاء علــى الاتحــاد ضــد " عمــال

  .)1(التمييز بين الجنسين
فــي مجلــة ســتافريدر، ولكــن  Gcin Mhlopheهــر قصــائد جيســين مهلــوف لا تظو 

لأنهـا مثـال جيـد للشـاعرة العاملــة، فقـد قـدمت الرسـالة الأكثـر أهميــة فـي ذلـك الوقـت، فــي 
، حيـث شـجعت النسـاء أن )We Are at War")2نحن في حالة حـرب "إحدي قصائدها 

وفــي قصــيدة . عــرقهنيتحــدن ضــد التمييــز بــين الجنســين، بغــض النظــر عــن لــونهن أو 
تناولـــت سلســـلة مـــن الممارســـات التمييزيـــة  Say No " قـــولي لا"أخــري لهـــا بعنـــوان 

والاســتغلال اليــومي الــذي تعــين علــى النســاء الأفريقيــات مواجهتــه فــي ظــل نظــام الفصــل 
وكما يوحي العنوان، فإن هذه القصيدة كانت دعوة لمقاومة . العنصري في جنوب أفريقيا

ت ضـــد جميـــع أشـــكال التمييـــز والاســـتغلال، وكـــذلك حثـــت النســـاء علـــى النســـاء الأفريقيـــا
وبعبـــارة أخـــرى، شـــجعت . الانضـــمام إلـــى النضـــال بـــدلاً مـــن دعـــم الرجـــال بشـــكل ســـلبي

  .)3(الشاعرة النساء على الدفاع عن حقوقهن، ولعب دور نشط في خلق مجتمع جديد
 مثَلــــت وقــــد طُلــــب مــــن مهلــــوف إلقــــاء هــــذه القصــــيدة فــــي إحــــدى الجنــــازات، حيــــث

الجنــازات إحــدى مواقــع الاحتجــاج السياســي فــي ذلــك الوقــت، وعــادة مــا اقتــرن بهــا ترديــد 
مــــن بــــدأت مهلــــوف إلقــــاء قصــــيدتها وتبعهــــا العديــــد . هتافــــات المقاومــــة والغنــــاء والشــــعر

ورددن مقطــع  العنصــري،الأصــوات النســائية الأفريقيــة التــي تحــدت عنــف نظــام الفصــل 
ثارت قصيدة مهلوف حماسـة كبيـرة فـي الجنـازة لدرجـة أنـه تـم ، وأ"قولي لا: "القصيدة معًا

                                                           

(1) Kotze, Astrid von: "Women Workers and the struggle for cultural 
Transformation", Agenda, No.3, 1988, pp.49-61. 

(2) Lockett, C.: "Feminism(s) and Writing in English in South Africa 
Context", Current Writing, Vol.2, No.1, 1990, p.349. 

(3) (3) Lockett, C.: Op. Cit., p.352. 
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استدعاء شرطة مكافحة الشغب لقمع النساء اللاتي هـتفن بالقصـيدة وانضـموا إلـى ازدراء 
لقـد أصـبحت جنـازة المقاتـل مـن . )1("مهلوف للمجتمع الذي ينزل النسـاء إلـى أدنـى مرتبـة

ري والمقاومـة القائمــة علـى النــوع أجـل الحريـة مســرحًا للمقاومـة المناهضـة للفصــل العنصـ
  . الاجتماعي
إلـى " نهضـة النسـاء"فـي قصـيدتها  Alice Ntsongoأشـارت ألـيس نتسـونجو وقـد 

. 1913الشــهيرة، والتــي جــرت فــي عــام  1956أنــه كانــت هنــاك مســيرة قبــل مســيرة عــام 
لــم تكــن حــدثاً معــزولاً، بــل كانــت جــزءًا مــن  1956ومــن ثــم أكــدت أن مســيرة النســاء عــام 
هـــدفت قصـــيدتها أن تكـــون ســـجلاً تاريخيًـــا وأيضًـــا . تـــاريخ طويـــل مـــن النضـــال السياســـي

كمــا أنهــا لــم تنظــر . لتشــجيع النســاء فــي الثمانينيــات علــى الاقتــداء بنســاء العقــود الســابقة
" النضـال"إلى دور النساء الأفريقيات فحسب، بل أكدت علـى الطبيعـة غيـر العنصـرية لــ 

وأخيـرا أشـارت القصـيدة إلـى أنـه إذا تمكنـت . ميـع الأجنـاسالذي كان يوحد النساء مـن ج
النساء في الماضي من النضال معًا من أجل حقوق الأغلبية، فـيمكن لنسـاء الثمانينيـات 

وقد استطاعت تسليط الضوء على رسالة المقاومة المركزية هـذه . أن يفعلن الشيء نفسه
  .)2(!"ريقيا، انهضنيا نساء أف"من خلال كلمات السطر الأخير في قصيدتها 

ومن خلال مناقشات القصائد، يلاحظ أنـه نتيجـة تكثيـف الأنشـطة السياسـية، كانـت 
وكانـــت غالبيـــة . نغمـــة القصـــائد التـــي ســـاهمت بهـــا الشـــاعرات الأفريقيـــات أكثـــر نضـــالية

المساهمات مرتبطات بمنظمات سياسية أو نقابات عمالية أو مجموعـات ناشـطة أخـرى، 
ت التعبيــر عــن الــذات مــن خــلال المنتــديات الثقافيــة أو مجموعــات والتــي غالبًــا مــا شــجع

وقـــد أدرك النشـــطاء والمنظمـــون أن التعبيـــر الثقـــافي عـــن الـــذات، مثـــل الشـــعر، . الكتـــاب
، فــي حــين أن الشــعر "النضــال"يمكــن أن يكــون وســيلة مهمــة للتعبئــة والنشــر والتــرويج لـــ 

ة فحســب، بــل كــان فــي كثيــر مــن الأدائــي لــم يخاطــب الجمــاهير الأميــة أو شــبه المتعلمــ
الأحيان أيضًا وسـيلة للتعبيـر عـن الـذات، ووسـيلة لتشـجيع الجمـاهير علـى المشـاركة فـي 

  .المناقشات حول الأحداث والاستراتيجيات السياسية
                                                           

(1) Motanyane, Maud: "Gcina Writing with Tears, Playing with Laughter" 
Tribute (April/May 1987) pp.45-48. 

(2) Staffrider, Vol.6, No.4, 1987, p.23. 



 لياسمين عاد. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  271    

وحظيت قصائد النساء المنفيات بقـدر كبيـر مـن الاهتمـام لأن العـالم الخـارجي كـان 
لقد تعرف العالم على . حداث في جنوب أفريقيامتشوقًا للحصول على معلومات حول الأ

المصاعب التي عانى منها الأفارقة من الكتـاب والشـعراء المنفيـين، الـذين تمكنـوا بـدورهم 
وأثنــاء نفــيهن، . مــن الكتابــة بحريــة عــن تجــاربهم دون خــوف مــن المضــايقات أو الرقابــة

وبالتـالي اسـتمر شـعر مالت كتابـات النسـاء إلـى التركيـز علـى الوضـع فـي جنـوب أفريقيـا 
  . )1(الالتزام السياسي بالنضال ضد العنصرية في الازدهار في مجتمعات المنفى

في الواقع، وفي كثير من الحالات، كان النضال ضد الفصـل العنصـري هـو الـدافع 
الرئيســـي للكتابـــة، وبالنســـبة للعديـــد مـــن الكتـــاب كانـــت كتابـــاتهم فـــي المقـــام الأول ســـلاحًا 

ــــا للنضــــال، ومــــن المثيــــر للاهتمــــام أن التــــأملات الشخصــــية حــــول طبيعــــة المنفــــى  ثقافيً
والشــعور بالغربــة والنــزوح والوحــدة، غائبــة بشــكل عــام عــن شــعر المــرأة الأفريقيــة المنفيــة، 

أهــم الموضــوعات التــى كتبــت عنهــا الشــاعرات " دور النســاء فــي النضــال"وكــان موضــوع 
أفريقيـا فـي النضـال والإشــادة  فـي المنفـي، وركـزت قصــائدهن علـى مسـاهمة نسـاء جنــوب

  .)2(بها وما قمن به من أنشطة سياسية واجتماعية
واحدة من أوائل الكاتبات الأفريقيات المعروفات  Bessie Headكانت بيسي هيد و 

مــن جنــوب أفريقيــا اللاتــي عشــن فــي المنفــى، وكانــت قصــائدها تميــل إلــى التركيــز بشــكل 
ـــك. أساســـي علـــى شـــرور الفصـــل العنصـــري ، فـــي حـــين أن قصـــائد بيســـي هيـــد ومـــع ذل

شخصــية واســتبطانية، فــإن شــاعرات حــزب المــؤتمر الــوطني الإفريقــي تتبعــت قصــائدهم 
النمط الشائع لشعر الالتـزام، وهـم مـدركين بوضـوح حقيقـة أن شـعر التحريـر لـه دور مهـم 

  . )3(في نشر النضال
 ، وهــي أيضًــا واحــدة مــن الشــاعراتSankie Nkondoأمــا عــن ســانكي نكونــدو 

وعلـى الـرغم مـن أن سـانكي ". لهيـب الغضـب"المنفيات، فقد نشرت عـدة قصـائد أشـهرهم 
كتبــــت عــــن مواضــــيع مشــــتركة مثــــل العنصــــرية واضــــطهاد الأفارقــــة مــــن قبــــل الحكومــــة 

                                                           

(1)  Harlow, Barbara: Resistance Literature (Methuen, London, 1987) p.46. 
(2) Molefe, Sono: Op., Cit., p.5. 
(3) https://www.sahistory.org.za/people/bessie-amelia-head  
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العنصرية، إلا أنها ذهبت إلـى أبعـد مـن معظـم الشـاعرات فعالجـت أيضًـا القضـية المثيـرة 
  .)1(تقسيم في المجتمعات الأفريقيةكقوة " القبلية"للجدل المتعلقة بالعرق 

إن حركـات المقاومـة، التـي يكتـب الشـعراء فـي " Harlowوكما علقـت بـاربرا هـارلو 
وســواء كــانوا أعضــاء فــي . )2(.."ســياقها، هــي حركــات حــرب عصــابات سياســية منظمــة

رُمــح الأمــة أو حــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي فــي المنفــى، فــإن الســياق السياســي الــذي 
يه نساء جنوب أفريقيا المنفيات شكل بعمـق كتـابتهن، وكـان بالفعـل دافعًـا حاسـمًا كتبت ف
ومن المثير للاهتمام، أنه في حين ظلت النساء الأفريقيات استثناءات نـادرة فـي . للكتابة

عـــالم الشـــعر الســـائد المنشـــور فـــي جنـــوب أفريقيـــا، إلا أنهـــن ســـاهمن فـــي تطـــوير شـــعر 
  .)3(التحرير في جنوب أفريقيا

يبدو أن السمة المركزية للشعر الذي أنتجته نساء جنوب أفريقيـا فـي المنفـى كانـت و 
وباعتبـــارهن كاتبـــات شـــعر التحريـــر، ركـــزت العديـــد مـــن الشـــاعرات . اهتمـــامهن بالنضـــال

علــى الكفــاح المســلح أو غيــره مــن أشــكال مقاومــة الفصــل العنصــري، بــدلاً مــن التركيــز 
ومــن المميــز أن العديــد مــن قصــائدهم . ينبشــكل خــاص علــى عــدم المســاواة بــين الجنســ

استحضــرت صــورًا قويــة للأمومــة والــولادة، وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الصــور تشــير إلــى 
فـــي . مركزيـــة المـــرأة فـــي عمليـــة التحـــرر، إلا أن القليـــل مـــن هـــذه القصـــائد كانـــت نســـوية

ــا مــا  تحريــر  تنــأى الشــاعرات أنفســهن عمــدًا عمــا أســمينهكانــت الواقــع، وكمــا رأينــا، غالبً
  .)4(المرأة في محاولة لصياغة شعور بوحدة الهدف

إن معظم القصـائد التـي تمـت مناقشـتها كـان لهـا نيـة واضـحة وهـى الاحتجـاج علـى 
قمع الفصل العنصري؛ لتوعية قرائهم فيما يتعلق بالتطورات السياسية في البلاد، وتحدي 

لاحا ثقافيــا فــي خدمــة وبهــذا المعنــى اعتبــرت العديــد مــن الشــاعرات شــعرهن ســ. الحكومــة
  .النضال

                                                           

(1) Nkondo, Sankie Dolly: Flames of Fury and Other Poems (Congress of 
South African Writers, Johannesburg, 1990) p.58. 

(2) Harlow, Barbara: Op., Cit., p.46. 
(3) Ngara, E.: Op., Cit., p.129.  
(4) Ngara, E.: Op., Cit., p.129. 
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إحـــدى وســـائل التعبيـــر عـــن أصـــوات المقاومـــة أثنـــاء نظـــام الفصـــل  المســـرحكـــان و 
وكـــان هـــو الأســـهل وصـــولاً إلـــى الجمـــاهير المتعاطفـــة مـــع أنشـــطة المقاومـــة . العنصـــري

وقـد بـرزت جسـين مهلـوف . المناهضة لنظام الفصل العنصري أو التي كانت جزءًا منهـا
وكانـت مسـرحياتها جـزءًا مـن تقليـد المسـرح . كممثلـة ومخرجـة مسـرحيةفي جنوب أفريقيـا 

. الاحتجــاجي، لكنهــا تناولــت موضــوعات مختلفــة تمامًــا عــن معظــم المســرحيات الأخــرى
وكــان احتجاجهــا يتضــمن ســرد قصــص مــن الحيــاة اليوميــة يمكــن للجمهــور أن يتعــاطف 

فــــي ظــــل نظــــام الفصــــل وبــــذلك، قــــدمت صــــورة أكثــــر اكتمــــالاً للتجربــــة الأفريقيــــة . معهــــا
ـــيلات الفنيـــة بتقديمـــه فـــي ظـــل الضـــوابط  ـــة بمـــا كـــان يُســـمح عـــادةً للتمث العنصـــري مقارن

وفـي ثمانينيـات القـرن العشـرين، وفـي . الصارمة التي فرضتها الدولة على المـواد الثقافيـة
 Marketذروة حالـــة الطـــوارئ فـــي جنـــوب أفريقيـــا، أصـــبحت مهلــــوف مـــديرة مســـرح 

Theatre  وكان هـذا المسـرح يـؤدي مسـرحيات سياسـية بشـكل روتينـي. جفي جوهانسبر .
وكــان وجودهــا هنــاك، فــي ذلــك الوقــت، يعنــي أن مهلــوف كانــت فــي قلــب موقــع رئيســي 

فبدلاً مـن ابتكـار مسـرحيات سياسـية صـريحة، كانـت مقاومتهـا . لأعمال المقاومة الثقافية
للأفارقــــة فــــي ظــــل تتمثــــل فــــي اســــتخدام المســــرح لتســــليط الضــــوء علــــى الحيــــاة اليوميــــة 

وكانـت مسـرحياتها تجسـيد كيـف أن الشخصـي سياسـي، وكيـف يمكـن لتمثيـل . العنصـرية
  .)1(رالحياة اليومية، بما في ذلك النضالات الشخصية، أن يلهم الحركات السياسية الأكب

وتمكنــــت مهلــــوفي مــــن اســــتخدام المســــرح فــــي مواجهــــة العنصــــرية ووصــــف الحيــــاة 
 Have you Seen"هـل شـاهدت زانـديل؟ "ي مسـرحية الأفريقية، وظهر ذلك واضـحا فـ

Zandile?  حيـث تــذكّر زانــديل، باعتبارهــا اســتعارة للعديـد مــن الأطفــال المشــردين نتيجــة
لتشـــتت وانقســـامات نظـــام الفصـــل العنصـــري، الجمهـــور بـــأن صـــمتهم فـــي المســـرح يكـــرر 

فـع صمتهم في أماكن أخـرى، وتـتلخص إجابتهـا علـى هـذا الصـمت فـي المسـاعدة علـى ر 
إن مسرحية مهلوف توسع ما قـد نتصـوره كمسـرح مقاومـة مـن خـلال . أصوات المهمشين

                                                           

(1) Mda, Zakes: Current Trends in Theatre for Development in South Africa, 
Writing South Africa: Literature, Apartheid, and Democracy (Cambridge 
UP, Cambridge, 1998) pp.257- 264. 
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تسليط الضوء على أهمية التعبير عن تجارب الحياة اليومية والسرد الشخصـي للفـرد فـي 
وكــان أحــد أهــدافها هــو اســتخدام مســرحياتها كنمــوذج للتعبيــر . ســياق الأحــداث السياســية

ففــي ظــل القمــع . يلهمــوا للتعبيــر عــن أنفســهم أيضــا عــن الــذات حتــى يتســنى للآخــرين أن
الــذي كــان يمارســه نظــام الفصــل العنصــري، كــان هــذا النــوع مــن التمكــين يعتبــر خطيــراً 
للغاية، حيـث كـان لـه دلالات شخصـية وسياسـية، ولأن مسـرحيات مهلـوف عكسـت حيـاة 

فالمســـرحية . الأفارقـــة الشخصـــية فإنهـــا كثيـــراً مـــا تــُـرى علـــى أنهـــا سياســـية إلـــى حـــد كبيـــر
أظهـــرت بقـــوة أن بـــذور النشـــاط السياســـي والمقاومـــة كانـــت متجـــذرة فـــي الحيـــاة اليوميــــة 

  .  )1(للأفارقة
وقــد عملــت مهلــوف علــى رفــع الأصــوات النســائية إلــى جانــب أصــوات الرجــال فــي 

تهمــيش المــرأة بشــكل كبيــر، لــذلك اســتولت " مســرح الاحتجــاج"فلــم يتحــد تقليــد . النضــال
لــى بعــض الســيطرة فــي ســاحة المســرح، وعملــت علــى تغييرهــا مــن مهلــوفي، كمخرجــة، ع

وفي أعمالها ومسرحها، تمتعت . الداخل من خلال تحدي هذه المجالات الجنسية بنشاط
أخـرج "وظلت تعمل في المسرح لهـذا السـبب قائلـة . النساء الأفريقيات بالسيطرة والمساواة

ه الصناعة لا تضـم عـدداً كافيـاً وأجد نفسي منجذبة مرة أخرى للإخراج المسرحي لأن هذ
  .)2("إنها مشكلة كبرى يجب مواجهتها. من المخرجات الأفريقيات

المـرأة الطيبـة "في مسرحية بعنـوان  Janet Suzmanوتعاونت مع جانيت سوزمان 
، وعبـرت تلـك المسـرحية عـن "The Good Woman of Sharkvilleمـن شـاركفيل

فـــي دولـــة عنيفـــة " امـــرأة طيبـــة"ه أن تكـــون ، وتســـاءلت عمـــا يعنيـــ1960مذبحـــة شـــاربفيل 
وعنصــرية، واســتخدمن خلالهــا العــروض والأغنيـــة الاحتجاجيــة وبالتــالى شــجعن النســـاء 

  .)3(على المقاومة

                                                           

(1) Gunner, Elizabeth (Eds): Politics and Performance: Theatre, Poetry and 
Song in Southern Africa (Witwatersrand UP, Johannesburg, 2001) p.277. 

(2) Nandipha, Khuthala: "Female Actors Still Looking on from the Curtains of 
the Stage" City Press, Vol.24, No.2, 2008, p.33. 

(3) Breitinger, Eckhard (Eds): The German Presence in New South African 
Theatre, South African Theatre as/and Intervention (Marcia Blumberg 
and Dennis Walder, Amsterdam, 1999) pp.207-216.  
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فمسـرحها، مـن خـلال . إن ما قاومته مهلوف يتجاوز السياسة العنصـرية والجنسـانية
نطق الفصـل العنصـري إدراج السرد الشفهي للأحداث التاريخية والعروض التي قاومت م

والتمييز الجنسي على نطاق أوسع، أصبح مجالاً يمكن من خلاله ممارسة أنواع مختلفة 
  .ومستمرة من المقاومة

  الأغاني والموسيقي -رابعاً 

لعبت الأغاني والموسيقي، باعتبارها شـكلاً مـن أشـكال المقاومـة الثقافيـة، دورًا كبيـرًا 
ي فــي جنــوب أفريقيــا، وكــذلك داخــل المجتمــع فــي الحركــة الوطنيــة ضــد الفصــل العنصــر 

كان تأثير الموسيقى الشعبية وأغاني التحرير المناهضة للفصل العنصري جـزءًا . الدولي
وقــــد شــــمل ذلـــــك رفــــع مســــتوى الـــــوعي حــــول فظــــائع الفصـــــل . )1(أساســــيًا مــــن النضـــــال

  .العنصري، وخلق تضامن دولي ضده

مناهضــة الفصــل العنصــري فــي وكانــت الموســيقي جــزءًا لا يتجــزأ مــن دمــج رســالة 
. المجتمــع اليـــومي، ومنفــذاً للمضـــطهدين للتعبيـــر عــن اســـتيائهم مــن الحكومـــة العنصـــرية

ولعبــت الموســيقى، التــي يشــار إليهــا غالبًــا علــى أنهــا لغــة عالميــة، دورًا مهمًــا فــي الــدعوة 
وقــــد خلــــق تطــــور الموســــيقى المناهضــــة للفصــــل . إلــــى تفكيــــك نظــــام الفصــــل العنصــــري

ومـع توسـع حركـة . تجربة مشتركة للشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العـالمالعنصري 
فقــد أظهــر الفنــانون . التحريــر خــارج حــدود جنــوب أفريقيــا، توســعت أيضًــا رســالة الحريــة

الدوليون دعمهم وأصبحوا حلفاء لفنانين من جنوب أفريقيـا، الـذين قـدموا رسـالة مناهضـة 
موســـيقى التحريـــر وموســـيقى الاحتجـــاج كمـــا ســـمحت . للفصـــل العنصـــري فـــي موســـيقاهم

فـي . للناس بالتحايل على القيود الأكثر صـرامة المفروضـة علـى أشـكال التعبيـر الأخـرى
بعض الأحيان، لعبت الطبيعة القتالية لهذه الموسيقى دورًا مهمًا في تعزيز دور المقاومة 

  .الأكثر كفاحية داخل البلاد وخارجها

                                                           

(1) Genovese, T.R.: Get Up, Stand up: The Role of Music as a Driver for 
Political Change in Apartheid South Africa (Master thesis, University of 
Arizona, 2013) pp.4-5. 
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ضد قوانين المرور، تم غناء الأغنية  1956يا عام لى بريتور إوخلال مسيرة النساء 
! Wathint abafazi, Strijdom! Wathint imbokodo uzo kufaالشـهيرة 

، !"سـوف تُسـحق! لقـد ضـربت صـخرة! لقـد لمسـت النسـاء الآن، سـتريجدوم"وكانت تعني 
نشــــأت الأغنيــــة مــــن ازدراء الحركــــة النســــائية لقــــوانين المــــرور التــــي اضــــطهدت النســــاء 

فريقيــات بشــكل متزايــد، وأشــارت مباشــرة إلــى رئــيس الــوزراء ســتريجدوم، وعكســت مــدى الأ
ســــئم النســــاء الأفريقيــــات مــــن الانتهاكــــات التــــي تعرضــــن لهــــا فــــي ظــــل نظــــام الفصــــل 

  . )1(العنصري
واحـدة مـن أكثـر الموسـيقيات تـأثيرًا  Dorothy Masukaوكانـت دوروثـي ماسـوكا 

الخمســـينيات مـــن القـــرن العشـــرين، كانـــت  وبحلـــول منتصـــف. فـــي تـــاريخ جنـــوب أفريقيـــا
ماســـوكا أحـــد الفنـــانين الأكثـــر شـــهرة ومبيعًـــا فـــي الـــبلاد، وكانـــت ماســـوكا متعـــددة اللغـــات 

لقـد كانـت قوميـة أفريقيـة . وغالبًا ما كانت تغني وتسجل الموسيقى بلغات أفريقيـة مختلفـة
نـوب أفريقيـا، واستخدمت فنها للدفاع عـن تحريـر الأفارقـة المضـطهدين، لـيس فقـط فـي ج

  .)2(ولكن في جميع أنحاء القارة
سـافرت ماسـوكا عبـر القــارة، وغنـت أغـاني التحريـر فــي بلـدان مثـل مـلاوي وتنزانيــا، 

 Miriamوغنت بلغات أفريقيـة مختلفـة مـع فنـانين كـانوا فـي المنفـي مثـل ميريـام ماكيبـا 

                                                           

(1) Wells, Julia Christine: Why Women Rebel: A Comparative Study of South 
African Women's Resistance in Bloemfontein (1913) and Johannesburg 
(1958), Journal of Southern African Studies, Vol.10, No.1, 1983, p.62.  

- See also, Brooks, Pamela E.: Boycotts, Buses, and Passes: Black Women’s 
Resistance in the US South and South Africa (University of 
Massachusetts Press, California, 2008) p.225.  

، وانتقلــت إلــى جنــوب 1935ســبتمبر  3فــي ) زيمبــابوي حاليًــا(يــة وُلــدت ماســوكا فــي روديســيا الجنوب )2(
 St Thomas Conventحيـث التحقـت بمدرسـة فـي ديـر سـانت تومـاس  1947أفريقيـا فـي عـام 

فــي جوهانســبرج، حيــث تــم اكتشــاف موهبــة ماســوكا الموســيقية لأول مــرة، وتــم توقيعهــا مــع شــركة 
Troubadour Records للإنتاج. 

- Allen, L.: "Commerce, Politics, and Musical Hybridity: Vocalizing Urban 
Black South African Identity during the 1950s", Ethnomusicology, 
Vol.47, No.2, 2003, p.230. 
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Makeba .ي وعنــــدما علمــــت الســـــلطات بمكــــان وجودهـــــا، قــــام حـــــزب المــــؤتمر الـــــوطن
وخــلال المراحــل الأولــى مــن نظــام الفصــل . الأفريقــي بنقلهــا عبــر الحــدود لتجنــب الأســر

العنصـــري، اســـتخدم العديـــد مـــن الفنـــانين رســـائل واســـتعارات مخفيـــة فـــي كلمـــات أغـــانيهم 
لانتقـــاد نظـــام الفصـــل العنصـــري، لكـــن ماســـوكا كانـــت جريئـــة بشـــأن موقفهـــا، وكثيـــرًا مـــا 

والسياســية التــي أثــرت علــى الجمــاهير فــي جنــوب  عكســت أغانيهــا القضــايا الاجتماعيــة
  .)1(أفريقيا

والتــى جــاء  Zono-Zam، تــم تســجيل وإصــدار الأغنيــة الناجحــة 1957فــي عــام 
، وسـلطت "يا رب، ساعدنا علـى أن نكـون أحـرارا: الأمر صعب جدًا في هذا العالم: "بها

أفريقيــا بســبب كلمــات الأغنيــة الضــوء علــى الإحبــاط الــذي شــعر بــه الأفارقــة فــي جنــوب 
لقــد أثبتــت ماســوكا أنهــا أكثــر . إجبــارهم علــى حمــل عــدة وثــائق وكيــف تــم تقييــد حــركتهم

بكثيــر مــن مجــرد فنانــة موســيقي الجــاز، وأظهــرت مــدى تطرفهــا عنــدما ســجلت وأصــدرت 
) حكومـة الـدكتور مـالان قاسـية( uDr.Malan Unomthetho Onzimأغنية بعنـوان 

 Daniëlدانييـــل فرانســـوا مـــالان  أفريقيـــاجنـــوب والتـــي ســـميت علـــى اســـم رئـــيس وزراء 

François Malan2(، وانتقدته فيها بشدة( .  
لـم يجــرؤ أي فنــان مــن جنـوب أفريقيــا، علــى انتقــاد حكومـة الفصــل العنصــري علنًــا، 

كانت ماسوكا ناجحًة إلى حد كبير، ولها !. ناهيك عن انتقاد رئيس الوزراء أثناء منصبه
وكــان مؤيــدو موســيقى ماســوكا . )3(نهــا قبــل أن يــتم حظرهــاجمهــور كبيــر متــأثر بهــا وبف

غاضبين من حظرها، وشارك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشكل مباشـر فـي تهريبهـا 
وقـــد تعاملـــت الحكومـــة العنصـــرية بشـــدة لمثـــل هـــذه . إلـــى بلـــدان أخـــرى لمواصـــلة عملهـــا

ســتيلاء علــى الأنــواع مــن الموســيقى إمــا عــن طريــق تخويــف الفنــانين أو عــن طريــق الا
النسخ الأصلية من تسجيلاتهم وتدميرها، كان هذا هو الحال مع أغنية ماسـوكا الناجحـة 

uDr Malan)4(.  
                                                           

(1) Allen, L.: Op., Cit., p.234. 
(2) Ibid. 
(3) Allen, L.: Op., Cit., p.236.  
(4) Ibid. 
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ـــه إصـــدار  ـــم في ـــذي ت ، ســـجلت ماســـوكا uDr Malanفـــي نفـــس الوقـــت تقريبًـــا ال
، كانت هذه الأغنية بمثابة قصيدة إشادة بدور Chief Luthuliوأصدرت أغنية بعنوان 

وخلال . Albert Luthuliر الوطني الأفريقي آنذاك، ألبرت لوثولي رئيس حزب المؤتم
حقبـــة الفصـــل العنصـــري، أيضـــا قامـــت بغنـــاء بعـــض الأغـــاني لـــدعم المقـــاتلين مـــن أجـــل 
الحرية والثوار الذين ألهمـوا وقـادوا حركـات التحريـر، لـيس فقـط فـي جنـوب أفريقيـا، ولكـن 

" لومومبـا"  Lumumbaال مـع أغنيـةكـان هـذا هـو الحـ. في جميع أنحـاء القـارة الأفريقيـة
، وقد شككت الأغنية في اغتيال رئيس الـوزراء الكونغـولي والأب 1960التي غنتها عام 

، الأمــر الــذي أثــار غضــب شــرطة Patrice Lumumba الأفريقــي بــاتريس لومومبــا 
  .)1(الأمن بشدة، وتم حظر الأغنية والاستيلاء على النسخة الأصلية وتدميرها

مثــــل ريجينــــا  Mabel Mafuyaاني التــــي غنتهــــا مابيــــل مافويــــا وســــلّطت الأغــــ
Regina  الضــــوء علــــى الصــــعوبات التــــي عــــاني منهــــا الأغلبيــــة الأفريقيــــة بســــبب عــــدم

المســـاواة التـــي ارتكبهـــا نظـــام الفصـــل العنصـــري فـــي الخمســـينيات، فكانـــت أغنيـــة ريجينـــا 
ختلف الأعراق بسبب مرادفة للصراعات التي واجهها العديد من الأزواج والعائلات من م

كمــــا أنهــــا غنــــت العديــــد مــــن الأغــــاني حــــول . قــــانون الفجــــور، والتشــــريعات ذات الصــــلة
  .)2(1957-1956مقاطعة الحافلات بين عامي 
 Meadowlands، أغنيــة ميدولانــدز Nancy Jacobsوغنــت نانســي جــاكوبس 

السياسـية الشهيرة حول عمليات الإزالة القسرية فـي صـوفيا تـاون، وعلقـت علـى الأحـداث 
وعلـــى الـــرغم مـــن موضـــوعات هـــذه الأغـــاني . والاجتماعيـــة العنصـــرية فـــي الخمســـينيات

وخطابهــا السياســي والتعليــق علــى الحيــاة فــي ظــل الفصــل العنصــري، إلا أنهــا حصــلت 
  .)3(على دعم جماهيري، ومبيعات قياسية مذهلة

                                                           

(1) Ansell, G.: Dorothy Masuku: Africa has lost a singer, composer and a hero 
of the struggle, available at: https://theconversation.com/dorothy-masuku-
africa-has-lost-a-singer-composer-and a-hero-of-the-struggle- 112425 

(2) Allen, L.: Op., Cit., p.236. 
(3) Di Luca, Sara:  Sounding Popular Resistance:  An analysis of the socio-

political role of music during Apartheid in South Africa (Unpublished 
research paper, Luiss University, 2021) pp. 34-37. 
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ات إحــدى موســيقيات التحريــر البــارز  )Miriam Makeba)1وكانــت مريــام ماكيبــا 
ويمكن القول إنها واحدة مـن أشـهر . اللاتي تركن بصماتهن محليًا ودوليًا في ذلك الوقت

الفنانات والناشطات المناهضات للفصل العنصري وأكثرهم تأثيرًا في تاريخ جنوب أفريقيا 
بدأت ماكيبا فـي الصـعود فـي صـفوف صـناعة الموسـيقى، وبـدأت . )2(في القرن العشرين

فــي أوائــل  Cuban Brothersو Manhattan Brothersقــة كمغنيــة احتياطيــة لفر 
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، ثــم قامــت لاحقًــا بتأســيس فرقــة غنائيــة نســائية بالكامــل 

  .)Skylarks)3وأطلقت عليها سكايلاركس 
قـــدمت بعـــض العـــروض المســـرحية، لكنهـــا لـــم تقفـــز إلـــى النجوميـــة العالميـــة إلا بعـــد 

 ,Come Back""بعنـوان  1959لفصـل العنصـري عـام ظهورهـا فـي الفـيلم المنـاهض ل

Africa . الفــيلم ذو الــدوافع السياســية والــذي حمــل عنــوان أغنيــة النضــال الشــهيرة لحــزب
المؤتمر الوطني الأفريقي، عرض قصة خيالية تدور أحداثها في نظام الفصل العنصري 

مدينــة صــوفيا  فــي جنــوب أفريقيــا، تتبــع قصــة شــاب أفريقــي انتقــل مــن منزلــه الريفــي إلــى
وتصارعت القصة مع الصراع الاجتمـاعي والسياسـي . )4(تاون الحضرية في جوهانسبرج

وتـــم حظـــر ماكيبـــا لتصـــويرها قمـــع الفصـــل . للأفارقـــة فـــي ظـــل نظـــام الفصـــل العنصـــري

                                                           

 خــلال. ، بــالقرب مــن جوهانســبرغProspectفــي بلــدة بروســبيكت 1932مــارس  4ولــدت ماكيبــا فــي  )1(
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، عاشــت ماكيبــا فــي بلــدة صــوفياتاون، حيــث تعرفــت علــى ثقافــة 

 Dorothy موسيقية متنوعة ومجموعة منتقاة مـن الفنـانين، بمـا فـي ذلـك معلمتهـا دوروثـي ماسـوكا

Masuka . 
- Negrete, N.: "Biography of Miriam Makeba by Narcy Negrete", available 

at: https://www.sahistory.org.za/article/biography- miriam-makeba-narcy-
negrete 

(2) Negrete, N.: Op. Cit.,. 
، وهي فرقة جنـوب أفريقيـة The Skylarksخلال الخمسينيات من القرن الماضي، تم تشكيل فرقة  )3(

  .نسائية بالكامل، على يد ميريام ماكيبا
 - https://africanmusiclib.org/band/cc78dabf-e599-4cdf- 

(4) Feldstein, R.: "Screening Antiapartheid: Miriam Makeba, Come Back, 
Africa, and the Transnational Circulation of Black Culture and Politics", 
Feminist Studies, Vol.39, No.1, 2013, p.12. 
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ومع ذلك، عرض الفيلم خارج البلاد، حيث نال شهرة وإشادة دوليـة . العنصري في البلاد
ماكيبــا لــم تظهــر كشخصــية رئيســية فــي الفــيلم، إلا أن مجــرد  وعلــى الــرغم مــن أن. كبيــرة

وعلـى الـرغم مـن أن دورهـا كـان ضـئيلاً إلا . ظهورها لمدة أربع دقائق منحها شـهرة دوليـة
وكـــان دور ماكيبـــا كممثلـــة لملكـــة الحانـــات لـــم يتـــردد صـــداه لـــدى . أن أداءهـــا كـــان مـــؤثرًا

لطبقــــة العاملــــة الأفريقيــــة صــــانعي الأفــــلام فحســــب، بــــل كــــان لــــه دور فعــــال فــــي ربــــط ا
وتعكـــس القصــة، بالإضــافة إلـــى ميزتهــا، الهويــة الأفريقيـــة . بالعنصــرية والنضــال ضــدها

ودُعيــت ماكيبــا إلــى مهرجــان البندقيــة . العالميــة فــي مجتمــع معــزول عنصــريًا واقتصــاديًا
مـن قبـل مجلـة درم " نجمـة البندقيـة"السينمائي الحـادي والعشـرين حيـث أُطلـق عليهـا اسـم 

Drum)1(.  

اشـتهرت المسـرحية . King Kongوظهرت ماكيبـا أيضًـا فـي المسـرحية الموسـيقية 
وقـــدمت ماكيبـــا . الموســيقية بالتعـــاون الأيقـــوني بـــين الأفارقـــة والبـــيض فـــي جنـــوب أفريقيـــا

عروضـــها فـــي جميـــع أنحـــاء أوروبـــا ولفتـــت انتبـــاه الموســـيقي الأمريكـــي هـــاري بيلافـــونتي 
Harry Belafonte وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع . في لندن أثناء أدائها

  .)2(وبدأت مسيرتها الدولية في الخارج 1959بيلافونتي عام 

وكـان تعــرض ماكيبـا للــوعي السياســي فـي الولايــات المتحــدة الأمريكيـة والتحــول إلــى 
ية الكفاح المسلح في جنوب أفريقيا أدى إلى تطرفها ودفعها إلى إلقاء خطاب أمام الجمع

أنــــا أســــألكم وجميــــع زعمــــاء العــــالم، هــــل : "جــــاء بــــه 1963العامــــة للأمــــم المتحــــدة عــــام 
ستتصرفون بشكل مختلف، هل ستلتزمون الصـمت ولا تفعلـون شـيئًا لـو كنـتم مكاننـا؟ ألا 
تقـــاومون إذا لـــم يُســـمح لكـــم بـــأي حقـــوق فـــي بلـــدكم لأن لـــون بشـــرتكم يختلـــف عـــن لـــون 

إننــي أناشــدكم، وأناشــد جميــع دول . طالبــة بالمســاواةالحكــام، وإذا عــوقبتم حتــى لمجــرد الم

                                                           

(1) Drum, October 1959. 
 .لغاء جواز سفر ماكيبا، ومُنعت من دخول جنوب أفريقيا، تم إ1960في عام  )2(

- Enyi, Aaron C.: "Decolonizing the Mind through Song: From Makeba to 
the Afropolitan present", Performance Research, Vol.24, No.1, January 
2019, p.60 
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أناشــدكم إنقــاذ حيــاة قادتنــا، . العــالم أن تفعلــوا كــل مــا فــي وســعكم لوقــف المأســاة القادمــة
  .)1("وإفراغ السجون من كل أولئك الذين لم يكن من المفترض أن يكونوا هناك

يـــد مـــن حمـــلات وأثنـــاء وجودهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، شـــاركت فـــي العد
الحقـــوق المدنيـــة وقـــوة الأفارقـــة، بالإضـــافة إلـــى المســـيرات المناهضـــة للفصـــل العنصـــري 

وعلى الرغم من نفيها من جنوب أفريقيا، وجدت . والوعي الأسود وفعاليات جمع الأموال
وفـي . ماكيبا الراحة في صحبة موسيقيين جنوب أفريقيين آخـرين كـانوا فـي المنفـى أيضًـا

ت ماكيبــا أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــرة أخــرى، وهــذه المــرة ، ظهــر 1964عــام 
مخاطبة لجنة إنهاء الاستعمار للمطالبة بإطلاق سراح السجينات السياسـيات فـي جنـوب 

شـــعر حـــزب المـــؤتمر الـــوطني الأفريقـــي أن نفوذهـــا كشخصـــية دوليـــة يمكـــن أن . أفريقيـــا
وب أفريقيـــا، وبالتـــالي طلـــب منهـــا يحظـــى بالـــدعم الـــلازم لتحـــدي النظـــام القمعـــي فـــي جنـــ

  .)2(التحدث نيابة عنهم

حقـق الألبـوم الـذي . أصـدرت ماكيبـا ألبومًـا مشـتركًا مـع بيلافـونتي 1965وفي عـام 
شـــعبية كبيـــرة وفـــاز الثنـــائي بجـــائزة جرامـــي " ماكيبـــا/أمســـية مـــع بيلافـــونتي"حمـــل عنـــوان 

Grammy Award اوني مجموعـة وتضـمن الألبـوم التعـ. في فئة أفضل تسجيل شعبي
مـن الأغــاني التــي ســلطت الضــوء علـى القضــايا السياســية والجنســانية والعنصــرية بلغــات 

تضمن الألبوم أغانٍ انتقدت الظلم العنصري وتحدثت مباشرة عـن نظـام الفصـل . مختلفة
ــــــــــوب أفريقيــــــــــا قامــــــــــت ماكيبــــــــــا بتســــــــــجيل الأغنيــــــــــة المشــــــــــهورة . العنصــــــــــري فــــــــــي جن

)Nans’indod’emnyama we Verwoerd !فيرفــورد احــذر مــن الرجــل الأســود (!
وأدى ظهـور تلـك الأغنيـة المثيــرة للجـدل فـي ألبــوم تجـاري باللغـة العاميــة إلـى رفـع رســالة 

تـم غنــاء جميــع الأغــاني الاثنتـا عشــرة الموجــودة فــي الألبــوم . الأغنيـة علــى منصــة دوليــة

                                                           

(1) Vitorino, V.: "Miriam Makeba, UN 1963, South African Apartheid", 
available at: https://www.youtube.com/watch?v=uWP5mBJ4HWs 
28.11.2007 

(2) Barber, Sizemore: The voice of (which?) Africa: Miriam Makeba in 
America, Safundi Vol.13, No.3, April (2012) pp.251–276. 
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لرغم من أنهـا كانـت وأكدت أنه على ا. باللغات الأفريقية مثل الهوسا والزولو والسواحيلية
  .)1("عاطفيًا وعقليًا وغير ذلك، كنت دائمًا في الوطن"في المنفى، 

التــي قــام بغنائهــا ) أعطنــا أرضــنا( Mabayekeتضــمن الألبــوم أيضًــا أغــاني مثــل 
ـــدولي بالمظـــالم الاقتصـــادية  ـــادة الـــوعي ال بيلافـــونتي، وأدى غنائـــه لهـــذه الأغنيـــة إلـــى زي

وكانـــت بمثابـــة نـــداء إلـــى نظـــام الفصـــل . العنصـــري والاجتماعيـــة فـــي ظـــل نظـــام الفصـــل
العنصــــري لإعــــادة الأراضــــي، التــــي كــــان معظمهــــا مخصصًــــا للأقليــــة البيضــــاء، وتــــرك 

  .)2(الأفارقة يعيشون في البانتوستانات المكتظة
التــي غنتهــا ماكيبــا، وتحــدثت  Mbayi Mbayiاحتــوي الألبــوم أيضًــا علــى أغنيــة 
لع بســبب اضــطهاد الفصــل العنصــري فــي جنــوب كلمــات الأغنيــة عــن العنــف الــذي انــد

عكــس أداء ماكيبــا للأغنيــة الكلاســيكية العنــف السياســي فــي الســتينيات، بمــا فــي . أفريقيــا
مـــن . ذلـــك مذبحـــة شـــاربفيل، وكانـــت أيضًـــا انعكاسًـــا للكفـــاح المســـلح الناشـــئ فـــي الـــبلاد

ة أو بــأخرى الواضــح أن العديــد مــن الأغــاني الموجــودة فــي الألبــوم كانــت مدفوعــة بطريقــ
لـــم تتنـــاول ماكيبـــا العنـــف السياســـي . بالمنـــاخ الاجتمـــاعي والسياســـي فـــي جنـــوب أفريقيـــا

وسـلب ممتلكـات الأفارقــة فحسـب، بـل تناولــت أيضًـا سـجن القــادة السياسـيين والناشــطين، 
وتناولــت . وتعرضــهم للتعــذيب وســوء المعاملــة لأخــذ معلومــات حــول ســير الكفــاح المســلح

لسياسيين مثل نيلسون مانديلا ووالتر سيسولو، وكان ذلـك مصـدر ماكيبا سجن الزعماء ا
  .)3( )إلى أولئك الذين نحبهم(إلهام لأغنيتها 

أســـرعي يـــا مامـــا، ! Khawuleza) "Hurry, Mama, Hurry "فـــي أغنيـــة 
خــواليزة هــي أغنيــة : توضــح مقدمــة ماكيبــا للأغنيــة معناهــا وأصــولها، كالتــالي!) أســرعي

تي مـن المـدن والمواقـع والمعـازل، حيـث عـاش جميـع الأفارقـة فـي إنهـا تـأ. جنوب أفريقيـة
يصــرخ الأطفــال مــن الشــوارع وهــم يــرون ســيارات الشــرطة قادمــة لمداهمــة . جنــوب أفريقيــا

مـن ! أسـرع يـا مامـا"وهـو مـا يعنـي ببسـاطة ! يقولون خولة مامـا. منازلهم لسبب أو لآخر
                                                           

(1) Miller, L. and Makeba, M.: "Miriam Makeba", BOMB, Vol.27, September 
2000, pp.90- 95. 

(2) Ibid, p.92. 
(3) Miller, L. and Makeba, M.:  Op. Cit., p. 92. 
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اليزا أغنيــة شــائعة تُغنــى كانــت خــو ، !"فضــلك، مــن فضــلك لا تســمح لهــم بــالقبض عليــك
عنــدما تكــون فرقــة مــن الشــرطة فــي مكــان قريــب، وتــم غنائهــا لتحــذير أصــحاب الحانــات 

  .)1(وصانعي البيرة عندما كان هناك تواجد للشرطة في المنطقة المجاورة
كــــان الألبــــوم ذو أهميــــة خاصــــة لأن بيلافــــونتي شــــارك فــــي التوقيــــع علــــى الرســــالة 

اهضة العنصرية للعديد من أغاني الاحتجاج في جنوب المناهضة للفصل العنصري ومن
ودل الألبــوم التعــاوني لامــرأة أفريقيــة مــن جنــوب أفريقيــا وفنــان عــالمي معــروف . أفريقيــا

  .)2(على التعاون بين المجتمع الدولي وحركة التحرير في جنوب أفريقيا
عليهــا وبعــد فتــرة وجيــزة مــن دخــول أمريكــا، انتقلــت ماكيبــا إلــى غينيــا، حيــث عــرض 

وواصــلت . Ahmed Sékou Touréالجنســية مــن قبــل الــرئيس أحمــد ســيكو تــوري 
وكان لديها جمهور كبيـر ومتنـوع . )3(نشاطها السياسي في غينيا، حيث بقيت في المنفى

مــن الأفارقــة والبــيض فــي جنــوب أفريقيــا، والأفارقــة مــن جنــوب الصــحراء الكبــرى، وكبــار 
، "مامـا أفريقيـا"طين، حيـث أصـبحت معروفـة باسـم الشخصيات، والقادة السياسيين والناش

  .)4(وأصبحت أيقونة لعموم أفريقيا وأسطورة موسيقية
استخدمت ماكيبا منصتها وشهرتها لرفع مستوى الوعي بالفظائع التي ارتكبهـا نظـام 
الفصـــل العنصـــري فـــي جنـــوب أفريقيـــا، علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا اضـــطرت إلـــى العمـــل فـــي 

  .)5("شيوعية/ إرهابية"ف النظام العنصري ضدها وتم إعلانها المنفى، مما أدى الى تعس
ونظرًا . وفي وقت انتفاضة سويتو، كانت ماكيبا لا تزال تعيش في المنفى في غينيا

لعــدم قــدرتها علــى العــودة إلــى جنــوب أفريقيــا، قــدمت عروضــها فــي جميــع أنحــاء أفريقيــا، 
                                                           

(1) Enyi, Aaron C.: Op., Cit., p.61. 
(2) Ibid. 
(3) Miller, L. and Makeba, M.: Op., Cit., p.93. 
(4) Enyi, Aaron C.:  Op., Cit., p.63.  

ســمح القــانون بحظــر أي شــيء تعتبــره الدولــة . ، صــدر قــانون المطبوعــات والترفيــة1963فــي عــام  )5(
  للمزيد من التفاصيل انظر،". غير مرغوب فيه"

-  Rensburg, C. E.: Institutional Manifestations of Music Censorship and 
Surveillance in Apartheid South Africa with Specific Reference to the 
SABC from 1974 to 1996 (Master thesis, Stellenbosch University, 2013) 
p.56. 
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ة سـويتو، قامـت بـأداء أغنيـة وفـي أعقـاب انتفاضـ. داعية إلـى النضـال مـن أجـل التحريـر
فتحــدثت . )1(، عكســت الأغنيــة أحــداث الانتفاضــةSweet Blues بعنــوان ســويتو بلــوز

عــن أعمــال العنــف التــي انــدلعت فــي أورلانــدو، والاعتقــالات الجماعيــة التــي تلــت ذلــك، 
وتســـــاءلت عـــــن تعقيـــــدات العوامـــــل الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية التـــــي ســـــاهمت فـــــي تلـــــك 

 Benikuphi na madoda? Xa bedubulaأســئلة ماكيبــا؛ وكانــت. الانتفاضــة

abantwana )وعكس ). أين كنتم أيها الرجال؟ عندما كانوا يطلقون النار على الأطفال
  .)2(هذا غياب الرجال عن البانتوستانات، حيث هاجروا للمدن بحثا عن العمل

بب نفوذهـا ماكيبا على أنها تهديد كبيـر لنظـام الفصـل العنصـري بسـى كان يُنظر إل
بصفتها شابة أفريقية من جنوب أفريقيا، أنتجت ألبومًا نـال . الدولي والدعم الذي اكتسبته

استحسانًا عالميًا ركز في المقام الأول على انتقاد نظام الفصـل العنصـري وزيـادة الـوعي 
وعلـى الـرغم مـن غنائهـا . حول الفظائع التي كان يتعرض لها الأفارقة في جنـوب أفريقيـا

امـــل باللغـــات الأفريقيـــة، إلا أن تعـــاون ماكيبـــا مـــع بيلافـــونتي أدى إلـــى زيـــادة قاعـــدة بالك
وبدلاً من أن تنأى بنفسـها ". ماكيبا/أمسية مع بيلافونتي"معجبيها ومدى وصول ألبومهم 

عـــن حركـــة التحريـــر عنـــدما أصـــبحت بـــدون جنســـية، اســـتخدمت علاقاتهـــا فـــي المجتمـــع 
  .)3(عم لحركة التحريرالدولي لرفع مستوى الوعي وحشد الد

اســتخدمت الفنانــات أصــواتهن كآليــات احتجاجيــة ضــد الفصــل العنصــري، وتحــدثت 
أعمالهن عن المشاعر المناهضة للفصل العنصري، واسـتطعن نشـر قضـيتهن والتعريـف 
بها على السـاحة الدوليـة، وعلـى الـرغم مـن أنهـن لـم يحملـوا السـلاح للـتخلص مـن النظـام 

نهن لجأن لطريق آخـر، ولـم يـدخرن وسـعًا فـي السـعي مـن أجـل العنصري البغيض، إلا أ
وقد تحركت الدولة لإسكات هؤلاء الفنانات إما عن طريق مضايقات السلطات . تحريرهم

  .والتهديدات وتدمير أعمالهن أو عن طريق النفي، إلا إن هذا لم يوقف نضالهن
                                                           

(1) Miller, L. and Makeba, M.: Op., Cit., p.93, See also, Abdurraqib, H.:"Lost 
Notes: Hugh Masekela & Miriam Makeba", available at: 
https://www.kcrw.com/culture/shows/lost-notes/hugh-masekela-miriam-
makeba  

(2) Ibid. 
(3)  Miller, L. and Makeba, M.: Op., Cit., p.94. 
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  الفن التشكيلي  -خامساً 
ــــي والطب ــــدات الصــــراع العرق ــــات مــــع وفــــي ظــــل تعقي قــــي، تنافســــت النســــاء الأفريقي

المســــاحة الذكوريــــة الملموســــة لصــــناعة الفــــن والتعبيــــر عــــن أنفســــهن فــــي ظــــل الفصــــل 
العنصــري وعــن القضــايا التــى عصــفت بحيــاتهن، وصــاغت العديــد مــن الفنانــات أنفســهن 

  .وما تعرضن له من وحشية على يد نظام جائر من خلال رسم لوحاتهن
أحد الفنانات التـى اسـتخدمت موهبتهـا  )Tshide Sefako)1 تشيدي سيفاكوكانت 

والتــي لخصــت فيهــا غــزو  )2("1986بــدون عنــوان "فــي رســم لوحــة زيتيــة أطلقــت عليهــا 
وكانت سيفاكو ملتزمة بكونها ناشطة ثقافية وكفاحية . الجيش وقوات الشرطة لحياة البلدة

 Cultureأفريقيا أخرى ولعبت دورًا بارزًا في مؤتمر الثقافة في جنوب. من أجل التحرير

in another South Africa (CASA  حيـث كانـت عضـوًا  1987في أمستردام عام
  .)3(في إحدى المناقشات الثقافية، إلى جانب أنها شاركت في مهرجان زابالازا

الفنانـــات الأفريقيـــات التـــى  إحـــدى، فهـــي )Noria Mabasa)4 نوريـــا ماباســـاأمـــا 
لــذي عانـــت منــه النســاء الأفريقيـــات، فضــلاً عــن آثـــار قــدمت أعمــالاً فنيــة مثلـــت القلــق ا
                                                           

بـالقرب مـن  Smithvilleفـي سـميثفيل  1968ولـدت فـي عـام : Tshide Sefakoتشيدي سيفاكو  )1(
فــي كواكــوا  Witsieshoek، والتحقــت بالمدرســة فــي ويتسيســهوك Bloemfontein بلومفــونتين

KwaKwa .وانضــــمت إلـــى مشـــروع الفنــــون 1985ت ســـيفاكو إلـــى كيــــب تـــاون فـــي عـــام انتقلـــ ،
 . تلميذاً  120وقامت بتدريس الفن لـ  .المجتمعية في كيب تاون في منتصف الثمانينيات

- Mahlangu, P.: Sefaku - Kicked out of school, Now Tshidi teaches art, 
Speak, May 1989, p.14. 

(2)  https://asai.co.za/artist/eunice-tshidi-sefako/  
(3) Mahlangu, P.: Op., Cit., p.15. 

فــي ليمبوبــو  Shigaloفــي قريــة شــيجالو  1938فــي عــام  Noria Mabasaولــدت نوريــا ماباســا  )4(
Limpopo ل البانتوســـــــتان فـــــــي غـــــــازانكولو عنـــــــدما تـــــــم تشـــــــكي 1968، وتـــــــم نقلهـــــــا قســـــــراً عـــــــام

Gazankulu شــــانجان -للســــكان النــــاطقين بلغــــة تســـــونجاTsonga-Shangaan . لــــم تتلـــــق أي
تدريب فني رسمي، ولكنها تعلمت العمـل بـالطين، وصـنع الأوانـي والأوانـي النحتيـة المصـنوعة مـن 

  . حوتات خشبيةتنحت من أفريقيةأول امرأة  كانت). دومبا(الطين والتي تضمنت الشكل الأنثوي 
- Proud, Hayden:  Revisions expanding the narrative of South African art, 

The Campbell Collection (SAHO and Unisa Press, Pretoria, 2006) p.294. 
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ونقلت من خـلال أعمالهـا الطينيـة والخشـبية تجربـة الفصـل العنصـري . الفصل العنصري
  .)1(من منظور النساء مع التركيز على أصولها ونزوحها وعرقها وجنسها

، عنـــدما )Mmakgabo Helen Sebidi)2 ممكجـــابو هيلـــين ســـبييديأيضـــا 
كانـت هــذه لحظـة تاريخيــة  Standard Bank Young Artist حصـلت علـى جــائزة

للنساء الأفريقيات في نضال التحريـر وإعـادة كتابـة تـاريخ الفـن فـي جنـوب أفريقيـا، حيـث 
كانـت هيلـين ثوريـة فـي . كانت سيبيدي أول فنانة أفريقيـة تحصـل علـى اعتـراف بلوحاتهـا

كتســبت اعترافًــا مهنيًــا لنهجهــا فــي الرســم أولاً، كفنانــة أفريقيــة، وثانيًــا، كفنانــة ا: إنجازاتهــا
ـــا . والمحتـــوى والتقنيـــة الشخصـــية فـــي الاتجـــاه الســـائد فـــي تـــاريخ الفـــن فـــي جنـــوب أفريقي

وصـــورت أعمالهـــا المـــرأة باســـتمرار كموضـــوع رئيســـي، ومـــا تعرضـــت لـــه مـــن مشـــكلات 
وتحـــدث عملهـــا عـــن المجتمـــع الممـــزق فـــي نظـــام الفصـــل . عصـــفت بحياتهـــا وبـــالمجتمع

  .)3(في جنوب أفريقياالعنصري 
حافظت هيلين على موضوع المرأة فـي أعمالهـا الفنيـة، شـملت موضـوعات لوحاتهـا 
ــــي ســــياق الفصــــل العنصــــري المتمثــــل فــــي  العــــبء الــــذي تحملتــــه النســــاء الأفريقيــــات ف
الاكتظاظ وتجارب نمط الحياة السيئة والعنف والقيود في المدن والبانتوسـتانات، وأشـارت 

ة القســـرية وإلـــى أمـــاكن إعـــادة التـــوطين الغريبـــة والقلـــق مـــن التجـــارب إلـــى عمليـــات الإزالـــ
العاطفيــة فــي ســياق المجتمعــات النازحــة التــي حاولــت تحقيــق الاســتقرار بينمــا كانــت فــي 

عكســـت أعمالهـــا القـــوانين المختلفـــة الناشـــئة عـــن قـــانون الأراضـــي لعـــام . حالـــة يرثـــي لهـــا
، وتآكــل القــيم العائليــة التــي أثــرت علــى ، وقــوانين العمــل المقيــدة، وقــوانين المــرور1913

  .)4(الأفارقة، والنضال من أجل أن يكون المرء مواطنًا حرًا في بلده
                                                           

(1) Arnold, Marion and Schmahmann, Brenda: Between union and liberation: 
Women artists in South Africa 1910-1994( Ashgate, London, 2005) 
p.196. 

 Mpumalanga، غـرب مبومالانجـا Marapyaneفـي مارابيـان  1943ولدت هيلين سيبيدي عام  )2(
ــــة Mmametlhakeفــــي منطقــــة مماميتلهــــاكي  ــــة منزلي ــــى جوهانســــبرج لتصــــبح عامل ، غــــادرت إل

  . ناعمة على جدران منزلهاوخياطة وفنانة علمت نفسها بنفسها مستوحاة من زخارف جدتها ال
- Arnold, Marion and Schmahmann, Brenda: Op., Cit., p.221. 
(3) Full list of Standard Bank Young Artist Award winners, Available at:  
https://nationalartsfestival.co.za/young-artists/sbya-alumni/ 
(4) Jacobson, R.: Such tragic art: Yet such a happy year for Helen, Weekly 

Mail, March 1989, p.23.  
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، سـلطت هيلـين الضـوء علـى 1988 )1("أين بيتي؟ آفة البلـدات"وفي لوحتها بعنوان 
جانبين أثرا على سكان البانتوستانات أثناء الفصل العنصـري؛ أولاً، فقـدان المنـزل بسـبب 

  .)2(ليات الإزالة القسرية وثانيًا، اتهامات الدولة للشباب بأنهم مثيرو الشغبعم

: Bulelwa Margaret (Nise) Malange مـالانج) نـيس(بوليلـوا مارجريـت 
، والتــي تحــدثت فيهــا عــن محنــة النســاء فــي Speakنشــرت مــالانج مقالاتهــا فــي مجلــة 

يـــاة أثنـــاء الفصـــل العنصـــري، المنـــاطق الريفيـــة والحضـــرية، والعنـــف الـــذي أثـــر علـــى الح
وأدركـت أن النسـاء لا صـوت . وقضايا العمالة المهاجرة وتأثيرها علـى النسـاء الأفريقيـات

لهـن؛ وحاولــت مــن خـلال قصــائدها وكتاباتهــا أن تجـد صــوتًا ومســاحة يمكـن مــن خلالهــا 
لمــاذا يــا "وكتبــت مســرحية عــن الهجــرة واضــطهاد المــرأة بعنــوان . ســماع أصــوات النســاء

  .)3(تم تقديم مثل هذه المسرحيات في اجتماعات النقابة للجمهور "رب؟

 the Congress ofولعبــت دورًا قويًــا فــي تشــكيل مــؤتمر كتــّاب جنــوب أفريقيــا 

South African Writers )COSAW ( ومــن خلالهــا قــام المــؤتمر 1987عــام ،
 .أفريقيا أخري بتيسير معظم المناقشات حول التقدم الثقافي في مؤتمر الثقافة في جنوب

وأيضــا أنشــأ المــؤتمر وحــدات ثقافيــة فــي المجتمعــات المحليــة لتنفيــذ بــرامج فنيــة وثقافيــة 
للنســـاء والشـــباب، وشـــجع علـــى مهـــارات الكتابـــة والأدب علـــى المســـتوى الشـــعبي للرجـــال 
والنساء الأفارقة، حيث لم تكن هذه المهـارات جـزءًا مـن تعلـيم الفصـل العنصـري للأفارقـة 

ومن خلالها أيضا تم تدريب النسـاء والشـباب علـى عـدة مهـارات مثـل . فريقيافي جنوب أ
                                                           

(1)https://www.education.gov.za/Portals/0/CD/Computer/2008pp%20Visual
%20Arts%20P1%20Nov%202008%20Eng.pdf?ver=2009-01-15-145439-
547 

(2) Korber, R.: A monumental new style from Sebidi, Weekly Mail, July, 
1989, p.27. 

فــي كيــب  1960نــوفمبر  19، المعروفــة باســم نــيس مــالانجي، ولــدت فــي بوليلــوا مارغريــت مــالانج )3(
ــاة فــي المــدن، وخاصــة مآســي الهجــرة  تكتبــ. تــاون وأنتجــت ومثلــت مســرحيات حــول مآســي الحي

  . والعائلة السوداء المجزأة بسبب تشريعات وسياسات الفصل العنصري
- SAHA: AL2460-A13.12.1a: Nise Malange Interview Transcript - Part1, 

August 1985. 
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وكتابــــــة المســــــرحيات " وســــــائل الإعــــــلام البديلـــــة"طباعـــــة الملصــــــقات، والتــــــي أصـــــبحت 
  .)1(والشعر

ســبتمبر  24وفــي إطــار مــؤتمر كتّــاب جنــوب أفريقيــا، تــم إطــلاق منتــدى المــرأة فــي 
ء على القضايا التي عانـت منهـا النسـاء حيث أدرك المؤتمر أهمية تسليط الضو . 1989

وتراوحـــت هـــذه القضـــايا بـــين ســـاعات العمـــل الطويلـــة التـــي قضـــتها . علـــى وجـــه التحديـــد
العاملات في المنازل وعمال المزارع وعمال المصانع، وبين المسائل المتعلقة بالنقابات، 

ت مـالانج أن اعتقـد. وكونهن آمهات بلا أباء، والمسـاعدة القانونيـة، ومضـايقات الشـرطة
منتدى المرأة سيسمح للنساء الأفريقيات بمعالجة اضـطهادهن المتمثـل فـي الإشـارة إلـيهن 

وقالــت إن قــرار مــؤتمر الثقافــة فــي جنــوب أفريقيــا أخــري كــان أن . علــى أنهــن قاصــرات
الغضـب والألـم الـذي عانـت منـه .. المرأة تؤكد نفسها في جميع مجالات النشـاط الثقـافي"

ل فـي ظـل حالـة الطـوارئ والعنـف جعلهـن يبـدأن فـي الكتابـة عـن القضـايا النساء فـي ناتـا
   .)2("التي تؤثر عليهن

واجهــت مـــالانجي دائمًــا الأمـــور التـــي أثــرت علـــى النســـاء كعــاملات ثقافيـــات، وفـــي 
وافترضــت أن النســاء واجهــن تحــديات مســتمرة عنــدما شــغلن . مكــان العمــل، وكناشــطات

كان لابد مـن بنـاء ثقـتهن بأنفسـهن، وفـي رأيهـا يمكـن مناصب مرتبطة بالرجال، وبالتالى 
للمــرأة أن تفعـــل ذلــك مـــن خــلال الإنجـــذاب نحـــو النســاء ذوات التفكيـــر المماثــل ومـــن ثـــم 
إشـــراك أنفســـهن فـــي الأمـــور الثقافيـــة مثـــل الكتابـــة، ممـــا يســـمح بتبـــادل الخبـــرات والثقافـــة 

سـتطعن تعزيـز مشـاركتهن النساء أنفسهن فقط هـن اللاتـي ي"ورأت مالانجي أن . والتاريخ
في النضال من أجل التحرر من خـلال الأنشـطة الثقافيـة وبالتـالي معالجـة القضـايا التـي 

  .)3(أثرت على حياتهن

                                                           

(1) Ndebele, S.: The Writers' Movement in South Africa, Research in African 
Literatures, Vol. 20, No. 3, 1989, pp.412-421 

(2) Malange, N.: Women workers and the struggle for cultural 
transformations, Staffrider, 1989, pp.76-80. 

(3) Ibid, p.78. 



 لياسمين عاد. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  289    

، حيــث قــدمت 1990وقـد حضــرت مـالانجي مــؤتمر مــاليبونجوي فـي أمســتردام عـام 
قيات الريفيات ورقة حول الفنون والثقافة والتقاليد التي أثرت على العديد من النساء الأفري

وكانـــت القــوة الدافعـــة لهــا خـــلال فتــرة الفصـــل العنصــري هـــي إيجـــاد . فــي كوازولـــو ناتــال
  . )1(مساحات وفرص للنساء الأفريقيات ليكن لهن صوت

لقـد مثلـت دلومـو : )2(Bongiwe (Bongi) Dhlomo دلومـو) بونجي(بونجيوي 
وكــان . ي روجــت للنضــالالفنانــات الأفريقيــات فــي العديــد مــن المــؤتمرات والمعــارض التــ

. التركيــز فــي أعمالهــا علــى تصــوير الأفارقــة مــن وضــع امــرأة أفريقيــة مــن جنــوب أفريقيــا
وصــورت سلســلة الإزالــة القســرية التــى قامــت بهــا الحكومــة وعبــرت عــن الخــوف مــن نقــل 

  .)3(جسديًا إلى مستقبل مجهول) النساء والأطفال(الأشخاص 

ذي شطر حياة الأفارقة، وخاصة النساء، وجذبت لقطات دلومو الفصل العنصري ال
وكــذلك أعمالهــا التــى صــورت الفظــائع الإنســانية اليوميــة، جمهــورًا فــي المتحــف الــوطني 

واســتخدمت فنهــا لإثــارة المخــاوف بشــأن . 1985ومعــرض الفنــون فــي بوتســوانا فــي عــام 
اربــه واعتقـدت أن صــناعة الفــن تــدور حـول توعيــة المجتمــع بتج. حيـاة النســاء الأفريقيــات

ـــــادات أكبـــــر لدولـــــة الفصـــــل  مـــــع الفصـــــل العنصـــــري والنظـــــر إلـــــى حيـــــاة الأفارقـــــة بانتق
  .)4(العنصري

                                                           

(1)  Ibid. 
 KwaZulu، كوازولـو ناتـال Vryheidفـي فريهايـد  1956يونيـو  25ولـدت بونجيـوي دلومـو فـي  )2(

Natal يرسمون جبال دراكنزبرج الذين كانوا الفنانين الذكور البيضب وتأثرت .1956، في عام 
https://www.sahistory.org.za/people/bongiwe-bongi-dhlomo-mautloa   

(3) Jephson, Amanda: Bongiwe Dhlomo, ADA: Art, Design, Architecture, 
Issue.5, Cape Town, 1988, pp.38-42. 

  :انظرولأعمال بونجيوي الخاصة بالإزالة القسرية التى قامت بها الحكومة العنصرية  -

- Cutting anti-apartheid images: Bongiwe Dhlomo's activist linocut prints 
Available at: https://repository.lboro.ac.uk  

(4) Godby, M.: "Art and politics in a changing South Africa: Bongi Dhlomo in 
Conversation with Michael Godby", African Arts, Vol.37, No.4, 2004, 
pp.62-67. 
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ــدو) ســانا(ســاكونثالا  انضــمت إلــى : )Sakunthala (Sanna) Naidoo)1 ناي
الفنانـــات والعـــاملات الثقافيـــات الأخريـــات فـــي تصـــوير فظـــائع الفصـــل العنصـــري ومحنـــة 

ــا لجنــوب أفريقيــال. المــرأة فــي النضــال مــن أجــل التحريــر . )2(قــد صــور فنهــا تاريخًــا حقيقيً
وكـــان انعكـــاس للحيـــاة فـــي ظـــل نظـــام الفصـــل العنصـــري، وشـــجعت النســـاء علـــى الفـــن 
والتعبيـر عـن مظـالمهن مــن خلالـه حتـى يـتمكن مــن معالجـة صـدمة الاعتقـال والاكتئــاب 
 التــــي تعرضــــن لهــــا، وخلــــق رؤى للواقــــع الاجتمــــاعي والسياســــي وتغييــــر مــــواقفهن تجــــاه

  .)3(وضعهن كنساء

كان محتـوى أعمالهـا متجـذر فـي وضـع المـرأة وصـور الظلـم وشـذوذ عصـر الفصـل 
. وظهرت أعمالها في الغالب في المجلات التي تحدثت عن النسـاء وحيـاتهن. العنصري

. وكانــت أعمــال نايــدو عبــارة عــن رســومات بســيطة تصــور بيئــة عمــل النســاء الأفريقيــات
  .)4(في أمستردام 1990عام وشاركت في مؤتمر ماليبونجوي 

ووفقــا لمــا تــم ذكــره، فاننــا نســتطيع القــول إن النســاء الأفريقيــات كناشــطات ثقافيــات 
ومساهمات في تاريخ الفن في جنوب أفريقيا، استغلت مواهبهن في النضال ضد الفصل 

وأن ما سبق عرضه ما هو إلا مؤشر واضح على ثروة فنية نسائية لم يلتفت . العنصري
لقد أوضحت صحة دور المرأة ومساهمتها في النضال من أجـل التحريـر . ن لهاالمؤرخو 

مناضــلات، خــرجن إلــى الشــوارع فــي مســيرات احتجاجيــة، ولكــن " جنــديات"لــيس فقــط كـــ 
  . كمشاركات في منصة ثقافية حددتها تجارب الحياة في ظل الفصل العنصري

                                                           

، 1934فـي ديربــان، فــي عــام  Morningside، كمـا تُعــرف، فــي مورنينجســايد نايــدو" ســانا"ولـدت  )1(
وبسبب الإزالة القسرية عندما تم إعادة تخصيص هذه المنطقة للمقيمين البيض فقط، انتقلت عائلة 

ات إعــادة التــوطين فــي اســتياء نايــدو فيمــا وتســببت عمليــ. جريفيــل، ديربــان Greyvilleنايــدو إلــى 
 .يتعلق بالقوانين التي تحكم وتقيد الأفارقة

- Naidoo, S.: A celebration of women artists, Speak, July 1992, p.17. 
(2) Ibid. 
(3) Naidoo, S.: Op. Cit., p.18. 
(4) Ibid. 
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  لدوليةالمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض ا -سادساً 
عُقــدت العديــد مــن المــؤتمرات والمهرجانــات والمعــارض الثقافيــة خــارج الــبلاد والتــي 

وقــد تـم تنظــيم . وفـرت منبــرًا لمناقشـة وضــع المـرأة فــي جنـوب أفريقيــا ودورهـا فــي النضـال
المنصــات الثقافيــة الدوليــة فــي الغالــب مــن خــلال المحادثــات مــع حــزب المــؤتمر الــوطني 

ـــا ـــاربرا ماســـيكيلا وت. الأفريقـــي فـــي زامبي قســـم الفنـــون  Barbara Masekelaرأســـت ب
والثقافــة فــي حــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي وكــان مقــره فــي لوســاكا، حيــث لعبــت دورًا 
مهمًــا فــي فــي الفنــون والثقافــة وتجلــي ذلــك فــي تبنــي الــدول سياســة المقاطعــة الأكاديميــة 

محوريــاً فــي تنســيق محتــوي  وكــان لماســكيلا أيضــا دوراً . )1(والثقافيــة ضــد جنــوب أفريقيــا
. قضــية جنــوب أفريقيــا والعنصــرية ومــا تعرضــت لــه المــرأة علــى ســاحة الأحــداث الدوليــة

ــــات الثقافيــــة المناهضــــة للفصــــل العنصــــري،  ونظمــــت العديــــد مــــن المــــؤتمرات والمهرجان
  . واشتركت العديد من الفنانات الأفريقيات في تلك المؤتمرات

   Culture and Resistanceمؤتمر الثقافة والمقاومة  -أ
  )Gaborone 1982مؤتمر جابورون ( 

إلـى  5فـي الفتـرة مـن  Culture and Resistanceانعقد مؤتمر الثقافـة والمقاومـة 
لقــــد كــــان تجمعًـــــا  .Gaboroneفــــي جامعــــة بوتســــوانا فـــــي جــــابورون  1982يوليــــو  9

دعمـــوا تحريـــر  جماهيريًـــا للفنـــانين والفنانـــات والناشـــطين مـــن جنـــوب أفريقيـــا ودول أخـــرى
لخــص هــذا المــؤتمر فكــرة أن العمــل الثقــافي كــان جــزءًا مــن النضــال مــن . جنــوب أفريقيــا
وكــان الهـدف مــن المـؤتمر هــو تسـييس الثقافـة فــي جنـوب أفريقيــا مـن أجــل . أجـل الحريـة

  .)2(توسيع نطاق النضال ضد حكومة الفصل العنصري
ت حـزب المـؤتمر إحـدى عضـوا Lindiwe Mabuzaوقـد سـافرت لينـديوي مـابوزا 

الــوطني الأفريقــي إلــى المــؤتمر مــع فنــانين آخــرين مــن داخــل جنــوب أفريقيــا، ممــا جعــل 

                                                           

(1) Masekel, B. n.d: Barbara Mosima Joyce Masekela, Available at: 
http://www.sahistory.org.za/people/barbara-mosima-joyce-masekela.  
(2) Ernst, Ulrike: Art towards social development, from apartheid to African 

Renaissance, Interviews with South African writers and critics on cultural 
politics beyond the cultural struggle (Lit Verlag, Hamburg, 2002) p.15. 
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الحــزب المحظــور علــى اتصــال مباشــر مــع المنظمــات الفنيــة والثقافيــة مــن داخــل جنــوب 
وكانـــت نســـاء حـــزب المـــؤتمر الـــوطني الأفريقـــي أيضًـــا حريصـــات علـــى توســـيع . أفريقيـــا

ــــا مــــن خــــلال إعــــادة تصــــور اســــتخدام الفــــن وتســــييس مفهــــوم الثقافــــة فــــي ج نــــوب أفريقي
  .)1(كاستراتيجية أكثر مراعاة في النضال من أجل التحرير

   The Cultural Voice of Resistanceمؤتمر صوت المقاومة الثقافي  -ب
  )1982أمستردام (فنانون هولنديون وجنوب أفريقيون ضد الفصل العنصري 

فــي أمســتردام بعــد أشــهر  1982ديســمبر  18و 13عقــد المــؤتمر فــي الفتــرة مــا بــين 
 قليلـة مـن مـؤتمر جـابورون، وقـد نظمتـه الحركـة الهولنديـة المناهضـة للفصـل العنصـري

Anti-Apartheids-Beweging Nederland )AABN( مــــع حــــزب المــــؤتمر ،
كان ذلك بمثابة تعزيز الـروابط بـين هولنـدا وحـزب المـؤتمر الـوطني . )2(الوطني الأفريقي

قـي بشـأن الاتفاقيــات الثقافيـة، ردًا علــى انسـحاب هولنــدا مـن العلاقــات الرسـمية مــع الأفري
  .)3(جنوب أفريقيا

وكانــت أمســيات المــؤتمر عبــارة عــن فعاليــات ثقافيــة مــع برنــامج خــاص حــول المــرأة 
قصـائد  Rose Motsepeأقيم في مركز أمازون، حيث قرأت ماسيكيلا وروز موتسـيبي 

                                                           

(1) Culture and Resistance Conference, Botswana, 1982, Available at: 
https://www.sahistory.org.za/article/culture-and-resistance-conference-
botswana-1982  

(2) Braam, C.: The Cultural Voice of Resistance Dutch and South African 
artists against apartheid’, statement on behalf of the organisers (the 
Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika archives, Amsterdam, 1989) 
p.2. 

تم تنظيم هذا الحدث دون دعم مـن حكومـة جنـوب أفريقيـا، التـي كانـت تحـافظ علـى علاقـات ثقافيـة  )3(
ومــع ذلـك، أعــادت هولنــدا النظـر فــي هـذا الاتفــاق الثقــافي . لحكومــة الهولنديـة فــي ذلــك الوقـتمـع ا

 AABNدعا برام، بصفته رئيسًـا لــ . بين البلدين، من خلال حركاتها المناهضة للفصل العنصري
بين جنوب أفريقيا وهولندا واستبدال حـزب  1951، إلى إلغاء الاتفاقية الثقافية لعام 1982في عام 

 . المؤتمر الوطني الأفريقي بحكومة جنوب أفريقيا كشريك ثقافي شرعي
Van Baarle, Y.: Masekela, B. and Mabuza, L:  culture and resistance, cultural 

boycott, Paper presented at the Cultural Voice of Resistance conference, 
Amsterdam, 13-18 December 1982, p.5. 
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ـــ ـــة أخـــرى، حـــددت ماســـيكيلا فـــي حـــديثها خـــلال . االمقاومـــة فـــي جنـــوب أفريقي مـــن ناحي
أن حيــاة النضــال التحــرري ليســت ثابتــة، لــذلك يجــب أن تكــون الاســتراتيجيات "المــؤتمر 

لا ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك دعـــم "كمـــا أصـــرت علـــى أنـــه ". مرنـــة للتعامـــل مـــع التغييـــرات
  . )1("لمؤسسات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

  )1984جابورون (لوطني ومعرض الفنون متحف بوتسوانا ا -ج
Botswana National Museum and Art Gallery (Gaborone 1984)  

 Bongiweأقـــيم المعـــرض الـــدولي لفنانـــة مـــن جنـــوب أفريقيـــا، بونجيـــوي دلومـــو 

Dhlomo  بعنـوان 1984في المتحـف الـوطني ومعـرض الفنـون فـي بوتسـوانا فـي عـام ،
انب ثوري في صـناعة دلومـو الفنيـة، حيـث أشـارت وكان هناك ج". صور جنوب أفريقيا"

ـــا ـــة القســـرية والعنـــف فـــي جنـــوب أفريقي ـــات الإزال وفـــي . )2(مـــن خـــلال لوحاتهـــا الـــى عملي
، كانـــت 1987المـــؤتمر النســـائي الثـــاني لحـــزب المـــؤتمر الـــوطني الأفريقـــي فـــي ســـبتمبر 

بمناقشـاته  هناك إِشادة بدور الفنانات في نشـر قضـيتهن مـن خـلال الأعمـال الفنيـة وجـاء
علينا أن نمدح بطلات نضـالنا؛ الكثيـر مـنهن غيـر معروفـات لنـا، لأنـه لـم يكتـب عـنهن "

هنــاك حاجــة لنشــر . علينــا أن نضــع تجــارب النســاء فــي النضــال فــي متنــاول أيــدينا. أحــد
  .)3("المعلومات ذات الصلة بالفنانات

  )1987أمستردام، (مؤتمر الثقافة في جنوب أفريقيا أخرى  -د
Culture in another South Africa (CASA) (Amsterdam, 1987) 

ديســمبر  19إلــى  14انعقــد مــؤتمر الثقافــة فــي جنــوب أفريقيــا أخــرى فــي الفتــرة مــن 
ونـــاقش المـــؤتمر البرنـــامج الثقـــافي والمقاطعـــة الأكاديميـــة والثقافيـــة ضـــد جنـــوب . 1987
الــوطني الأفريقــي، وتــم  وقــد تــم عقــده بعــد دعــوة المكتــب الثقــافي لحــزب المــؤتمر. أفريقيــا

ـــوطني  ـــة المناهضـــة للفصـــل العنصـــري وحـــزب المـــؤتمر ال ـــين الحركـــة الهولندي تنظيمـــه ب
 .)4(الأفريقي

                                                           

(1)  Ibid.  
(2) Mnyele, Thami: Thoughts on Bongiwe, Staffrider, Vol. 6, No.3, 1986, 

pp.24-29. 
(3) Ibid. 
(4) Amandla: (Amsterdam, the Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika 

archives, 1988) p.12. 
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تــم إلقــاء الكلمـــات الرئيســية حـــول السياســة الثقافيــة مـــن قبــل بـــاربرا ماســيكيلا وبـــالو 
ي، من إدارة الفنون والثقافـة فـي حـزب المـؤتمر الـوطني الأفريقـ Pallo Jordanجوردان 

. حيث أشادا بمنظمـي الحـدث وعواقبـه الإيجابيـة بعيـدة المـدى علـى شـعب جنـوب أفريقيـا
وفـي خطـاب ماسـكيلا، أشـارت إلـى العـاملين فـي مجـال الثقافـة باعتبـارهم أجهـزة للنضـال 

. مــن خــلال التحــرر الثقــافي" أخــرى"الــذين كــانوا يخلقــون بشــكل منهجــي جنــوب أفريقيــا 
د الفصل العنصري مـن قبـل الأفارقـة فـي جنـوب أفريقيـا وأكدت ماسيكيلا أن المقاومة ض

ومــع ذلــك، فــإن العــبء الأكبــر للنضــال . حظيــت بالــدعم الــلازم مــن هولنــدا ودول أخــرى
العـاملين فـي مجـال الثقافـة هـم "وأعلنـت أن . كان يقع على عاتق مواطني جنـوب أفريقيـا

مــرآة التــي نعكــس فيهــا فلــيكن الإبــداع السياســي هــو ال... مناضــلون مــن أجــل الحريــة أولاً 
  .)1("إبداعنا

اعتقدت ماسيكيلا أن العاملين في مجال الثقافة جزء لا يتجزأ مـن النضـال كصـوت 
لـــتكن الفنـــون إحـــدى : "1985ينـــاير  8واقتبســـت خطـــاب أوليفـــر تـــامبو بتـــاريخ . جمـــاعي

ة الوسائل العديدة التي نزرع من خلالها روح التمرد بين الجمـاهير العريضـة، ونعـزز القـو 
الضـــاربة لحركتنـــا، ونلهـــم الملايـــين مـــن شـــعبنا للنضـــال مـــن أجـــل جنـــوب أفريقيـــا التـــي 

  .)2("نتصورها
أشــــارت المزيــــد مــــن المناقشــــات حــــول المــــرأة فــــي الفنــــون البصــــرية إلــــى أن النســــاء 

ومن . الحضريات بشكل رئيسي أصبحن فنانات، حيث تعرضن للتقاليد والوسائط الغربية
مـن المكتـب  Nana Kutumelaالمناقشـات نانـا كوتـوميلا فـي  ىخر بين المساهمات الأ

وهيسـي سـيبايوني  United Democratic Frontالثقافي للجبهـة الديمقراطيـة المتحـدة 
Hessie Sibayoni مـن مـؤتمر النقابـات العماليـة فـي جنـوب أفريقيـا Congress of 

South African Trade Unions )3(.  
                                                           

(1) Masekela, Barbara:  Keynote Address – on behalf of the Department of 
Arts and Culture of the ANC, In Campschreur, W. and Divendal, J. 
(Eds.): Culture in another South Africa (Zed Books, London, 1989) p.252. 

(2) Masekela, Barbara:  Op. Cit., p.87.  
(3) Gilbert, Shirli: Singing Against Apartheid: ANC Cultural Groups and the 

International Anti-Apartheid Struggle, Journal of Southern African 
Studies, Vol. 33, No. 2, 2007, pp.431-433. 
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افـة والقـرار الخـاص بـالفنون البصـرية فـي المـؤتمر أظهر القرار الخـاص بـالمرأة والثق
احترامًا واضحًا للنساء الأفريقيات كعاملات ثقافيـات فـي النضـال وحـاجتهن إلـى التـدريب 

فكــرة مشــاركة المــرأة فــي النضــال عبــر الفنــون  14و 6وأكــد قــراري المــؤتمر رقــم . والــدعم
  .)1(البصرية

يتجــزأ مــن النضــال ولهــا دور حيــوي أكــد علــى أن المــرأة جــزء لا  6وفــي القــرار رقــم 
وكانـــت ضـــحية . فيـــه، مشـــيراً إلـــى أن المـــرأة تعرضـــت للاســـتغلال الجنســـي والاقتصـــادي

التقاليـــد والممارســـات الأبويـــة القديمـــة، وأن نســـاء جنـــوب أفريقيـــا : للاضـــطهاد العنصـــري
وطلــب مــن المنظمــات الثقافيــة مــنح . خضــن نضــالاً ضــد اضــطهادهن كــامرأة وكأفريقيــة

متساوية للعـاملات الثقافيـات وضـمان تـدريبهن، وذلـك لكـي تؤكـد المـرأة نفسـها فـي مكانة 
  .)2(كافة مجالات النشاط الثقافي

وكــان المــؤتمر حــدثاً مهمًــا، لــيس فقــط فــي تحديــد إطــار النشــاط الثقــافي فــي جنــوب 
أفريقيــا، ولكــن أيضًــا كــاعتراف بالــدور الــذي لعبتــه بــاربرا ماســيكيلا وإدارتهــا فــي تنظيمــه 

وقــد ســلط الحــدث الضــوء علــى الــدور الــذي . يابــة عــن حــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــين
لعبتــه الثقافــة كســلاح للنضــال والعوامــل التــي أثــرت علــى المــرأة الأفريقيــة، وكــذلك الــدور 
التبعـــي للمـــرأة كجـــنس وأهميـــة دور المـــرأة فـــي النضـــال مـــن أجـــل التحـــرر كعاملـــة ثقافيـــة 

متعلقـــة الثقافـــة مـــع النســـاء، وخاصـــة أولئـــك الـــذين كـــانوا والحاجـــة إلـــى تبـــادل المهـــارات ال
  .يعيشون في المجتمعات الريفية

  )1990لندن (مهرجان ومؤتمر زابالازا  -هـ
Zabalaza Festival and Conference (London 1990) 

، 1990يوليو  15إلى  2تأثر مهرجان زابالازا، الذي استضافته لندن في الفترة من 
والثقافـة فـي جنـوب أفريقيـا أخـري ) 1982جـابورون (لثقافـة والمقاومـة بأحداث مـؤتمرات ا

كــان المهرجــان مبــادرة مــن حــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي لتعبئــة ). 1987أمســتردام (

                                                           

(1) Ibid.  
(2) Gilbert, Shirli: Op. Cit., pp.431-433. 
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وكانـــت أهميـــة المهرجـــان ذات جوانـــب . العـــاملين فـــي مجـــال الثقافـــة فـــي جنـــوب أفريقيـــا
الفصـل العنصـري دوليـا؛ وثانيًـا، قـدم  أولاً، كـان بمثابـة حملـة لمواصـلة عـزل نظـام: ثلاثة

منصة دولية لنشر قضية جنوب أفريقيا؛ وثالثاً، ساهم في عملية بنـاء الهياكـل التنظيميـة 
وكمـا هـو الحـال مـع المـؤتمرات السـابقة، كـان الهـدف الرئيسـي هـو . )1(في جنـوب أفريقيـا

حـرري المسـتمر فـي نقل المهارات للمشاركين والتي من شأنها أن تفيد بـدورها النضـال الت
  .)2(جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى إعادة النظر في وضع المرأة الأفريقية

  :خاتمة •

كان الدور الثقافي الذي لعبته المرأة الأفريقية في مواجهة نظام الفصل العنصري فـي 
فمـن خـلال . جنوب أفريقيا جانبًا حيويًا مـن جوانـب الحركـة المناهضـة للفصـل العنصـري

ثقافيــة وتقاليــدها ومؤسســاتها، قاومــت المــرأة الأفريقيــة القمــع وروجــت للتغييــر ممارســاتها ال
وكــان مــن المهــم لــدور النســاء الأفريقيــات كناشــطات ثقافيــات إدراج الطبيعــة . الاجتمـاعي

القمعيــــة للطبقــــة والجــــنس والعــــرق كمــــا عاشــــتها أثنــــاء نظــــام الفصــــل العنصــــري لكشــــف 
كــان للشــعر والمســرح و . الأفريقيــات كناشــطاتالتعقيــدات التــي أثــرت علــى أدوار النســاء 

والأغـــاني ارتبـــاط مباشـــر بشـــكل الاحتجـــاج فـــي جنـــوب أفريقيـــا فـــي ظـــل نظـــام الفصـــل 
واســتطعن مــن خــلال اســتخدام الأدوات الثقافيــة حشــد جمهــور دولــى معــارض  .العنصــري

للعنصــرية متعــاطف مــع المــرأة الأفريقيــة ومــا كانــت تعانيــه داخــل وطنهــا، كمــا ســاهم فــي 
واسـتمر  النضـال،سيس ودفع النساء الأفريقيـات داخـل جنـوب أفريقيـا إلـى المشـاركة فـي ت

اســتخدامهن للمجــال الثقــافي حتــي اســتطعن فــي النهايــة تحقيــق الهــدف الأعظــم وانتهــاء 
  .نظام الفصل العنصري والتحول إلى الديمقراطية

  

                                                           

(1) Elliot, David: Art from South Africa (Thames and Hudson, Oxford, 1990) 
p.34. 

(2) Oliphant, Andries W.: Culture and Empowerment: Debates, Workshops, 
Art and Photography from the Zabalaza Festival (Cosaw, Johannesburg, 
1993) p.39. 
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  :الدراسة مراجعو مصادر  •

  وثائق غير منشورة- أولاً 

  جنوب أفريقياأرشيف  -1
- Mayibuye Archives MCH12: ANC Collection-Political. Solidarity 

News Service, 1975. 
- Mayibuye Archives MCH13:  ANC Collection - Lusaka. Meeting 

Minutes, 1980. 
- Mayibuye Archives MCH22.5: ANC Collection - Lusaka. "Report 

on Voice of Women for Publications Workshop." 1983. 
- Mayibuye Archives MCH22.5: ANC Collection-Lusaka, ND. 
- Mayibuye Archives MCHI4.1: ANC Collection - Political. 

Apartheid Beweging Nederland Flyer, 1984. 
- Mayibuye Archives MCH22.5: Periodicals Collection (Voice of 

Women, No.4 1977) 
- Mayibuye Archives MCHI3.1: ANC ColIection-Lusaka Meeting 

Minutes, 7 November 1979 

 ANC Archives  - .أرشيف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي -2

- ANC Archives: ANC Lusaka Mission: Women's Section 
Correspondence 1985-86. Document "Programme for 1986 - 
Women's Section" ND. 

 وثائق وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني -3

 Foreign and Commonwealth Office 
- FCO45/1585: Arrest, Detentions and Trials of members and 

Supporters of SASO, BPC, BAWU, TECON, UN."N. D". 

  Dominions Officeوثائق الدومنيون  -4
- DO35/6714: British Publication Banned in South Africa, Criticism 

of Apartheid Policies, 12 December 1955.    

  :وثائق منشورة -ثانياً 

  "South African History Archive "SAHAوثائق أرشيف جنوب أفريقيا 
- SAHA: AL2460-A13.12.1a: Nise Malange Interview Transcript - 

Part1, August 1985. 
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  :الأجنبيةالمراجع  -ثالثاً 
- Amandla: (Amsterdam, the Nederlands Instituut voor Zuidelijk 

Afrika archives, 1988). 

- Arnold, Marion and Schmahmann, Brenda: Between union and 
liberation: Women artists in South Africa 1910-1994 (Ashgate, 
London, 2005). 

- Braam, C.: The Cultural Voice of Resistance Dutch and South 
African artists against apartheid’, statement on behalf of the 
organisers (the Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika archives, 
Amsterdam, 1989). 

-  Breitinger, Eckhard (Eds): The German Presence in New South 
African Theatre, South African Theatre as/and Intervention (Marcia 
Blumberg and Dennis Walder, Amsterdam, 1999). 

- Brooks, Pamela E.: Boycotts, Buses, and Passes: Black Women’s 
Resistance in the US South and South Africa (University of 
Massachusetts Press, California, 2008). 

- Brutus, Dennis: 'Protest against Apartheid', in Cosmo Pieterse and 
Donald Munro: Protest and Conflict in African Literature 
(Heinemann Educational Books, London, 1969). 

- Callaway, Helen: "Survival and Support: Women's Forms of 
Political Action" in Ridd, R. and Callaway, H. (Eds.): Caught up in 
conflict: women’s responses to political Strife (Macmillan 
Education in association with the Oxford University Women's 
Studies Committee, Basingstoke, 1986). 

- Chapman, M.: Soweto Poetry (McGraw-Hill, Johannesburg, 1982). 

- Clayton, C. (ed.): Women and Writing in South Africa (Heinemann, 
Johannesburg, 1989). 

- Elliot, David: Art from South Africa (Thames and Hudson, Oxford, 
1990). 

- Ernst, Ulrike:  Art towards social development, from apartheid to 
African Renaissance, Interviews with South African writers and 
critics on cultural politics beyond the cultural struggle (Lit Verlag, 
Hamburg, 2002). 

- Gunner, Elizabeth (Eds): Politics and Performance: Theatre, Poetry 
and Song in Southern Africa (Witwatersrand UP, Johannesburg, 
2001). 



 لياسمين عاد. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  299    

- Harlow, Barbara: Resistance Literature (Methuen, London, 1987).  

- Masekela, Barbara:  Keynote Address – on behalf of the Department 
of Arts and Culture of the ANC, In Campschreur, W. and Divendal, 
J. (Eds.): Culture in another South Africa (Zed Books, London, 
1989). 

- Mda, Zakes: Current Trends in Theatre for Development in South 
Africa, Writing South Africa: Literature, Apartheid, and Democracy 
(Cambridge UP, Cambridge, 1998).  

- Molefe, Sono: Malibongwe: ANC Women: Poetry is also Their 
Weapon (African National Congress Publication, London, 1981). 

- Motanyane, Maud: "Gcina Writing with Tears, Playing with 
Laughter" Tribute (April/May 1987). 

- Ngara, E.: Ideology and Form in African Poetry (Heinemann, 
Nairobi, 1990). 

- Nkondo, Sankie Dolly: Flames of Fury and Other Poems (Congress 
of South African Writers, Johannesburg, 1990). 

- Oliphant, Andries W.: Culture and Empowerment: Debates, 
Workshops, Art and Photography from the Zabalaza Festival 
(Cosaw, Johannesburg, 1993). 

- Proud, Hayden:  Revisions expanding the narrative of South African 
art, The Campbell Collection (SAHO and Unisa Press, Pretoria, 
2006). 

- Suttner, Remond: The ANC Underground in South Africa to 1976: 
A Social and Historical Study (Jacana Media, Johannesburg, 2008). 

- Worden, Nigel:  The Making of Modern South Africa: Conquest, 
Apartheid, Democracy (New York, Blackwell, 1993). 

  الدوريات الأجنبية -رابعاً 
- Allen, L.: "Commerce, Politics, and Musical Hybridity: Vocalizing 

Urban Black South African Identity during the 1950s", 
Ethnomusicology, Vol.47, No.2, 2003. 

- Barber, Sizemore: The voice of (which?) Africa: Miriam Makeba in 
America, Safundi Vol.13, No.3, April (2012) 

- Brown, Barbara B.: "Facing the 'Black Peril', the Politics of 
Population Control in South Africa", Journal of Southern African 
Studies, Vol.13, No.2, 1987. 



  1994-1948فريقيا أفريقية في الكفاح ضد العنصرية في جنوب لثقافي للمرأة ا�االدور 

  
300 

  مجلة الدراسات ا)فريقية
  

- Delius, Peter & Glaser, Clive: "Sexual Socialisation in South 
Africa: a Historical Perspective," African Studies, Vol.61. No.1, 
2000. 

- Enyi, Aaron C.: "Decolonizing the Mind through Song: From 
Makeba to the Afropolitan present", Performance Research, Vol.24, 
No.1, January 2019. 

- Feldstein, R.: "Screening Antiapartheid: Miriam Makeba, Come 
Back, Africa, and the Transnational Circulation of Black Culture 
and Politics", Feminist Studies, Vol.39, No.1, 2013. 

- Gilbert, Shirli: Singing Against Apartheid: ANC Cultural Groups 
and the International Anti-Apartheid Struggle, Journal of Southern 
African Studies, Vol.33, No.2, 2007. 

- Godby, M.: "Art and politics in a changing South Africa: Bongi 
Dhlomo in Conversation with Michael Godby", African Arts, 
Vol.37, No.4, 2004. 

- Gunner, Elizabeth: Songs of innocence and experience: women as 
composers and performers of Izibongo, Zulu praise poetry, 
Research in African Literatures, Vol.10, No.2, 1989. 

- Jacobson, R.: Such tragic art: Yet such a happy year for Helen, 
Weekly Mail, March 1989.  

- Jephson, Amanda: Bongiwe Dhlomo, ADA: Art, Design, 
Architecture, Issue.5, Cape Town, 1988. 

- Kaufman, Carol E.: "Reproductive Control in Apartheid South 
Africa", Population Studies, Vol.54, No.1, 2000. 

- Kirkwood, Mike: "Staffrider: An Informal Discussion", English in 
Africa, Vol.7, No.2, September 1980. 

- Klugman, Barbara: "The Politics of Contraception in South Africa", 
Women's Studies International Forum, Vol.13, Issue.3, 1990. 

- Korber, R.: A monumental new style from Sebidi, Weekly Mail, 
July 1989. 

- Kotze, Astrid von: "Women Workers and the struggle for cultural 
Transformation", Agenda, No.3, 1988.  

- Lekgoathi, Sekibakiba Peter: The African National Congress's 
Radio Freedom and its audiences in apartheid South Africa 1963-
1991, Journal of African Media Studies, Vol.2, No.2, August 2010. 



 لياسمين عاد. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  301    

- Lockett, C.: "Feminism(s) and Writing in English in South Africa 
Context", Current Writing, Vol.2, No.1, 1990. 

- Mahlangu, P.: Sefaku - Kicked out of school, Now Tshidi teaches 
art, Speak, May 1989. 

- Malange, N.: Women workers and the struggle for cultural 
transformations, Staffrider, 1989. 

- Miller, L. and Makeba, M.:  "Miriam Makeba", BOMB, Vol.27, 
September 2000. 

- Mnyele, Thami: Thoughts on Bongiwe, Staffrider, Vol. 6, No.3, 
1986. 

- Mosia, Lebona; Riddle, Charles; and Zaffiro, Jim: "From 
Revolutionary to Regime Radio: Three Decades of Nationalist 
Broadcasting in Southern Africa", Africa Media Review, Vol.8, 
No.1, 1994. 

- Naidoo, S.: A celebration of women artists, Speak, July 1992. 

-  Nandipha, Khuthala: "Female Actors Still Looking on from the 
Curtains of the Stage" City Press, Vol.24, No.2, 2008. 

- Ndebele, S.:  The Writers' Movement in South Africa, Research in 
African Literatures, Vol. 20, No.3, 1989. 

- Pieterse, J.: "The cultural turn in development: Questions of power", 
The European Journal of Development Research, Vol.7, No.1, 1995. 

- Sole, Kelwyn: "Politics and working-class culture: A response", 
South African labour bulletin, Vol.10, No.7, July-August 1985. 

- Wells, Julia Christine: Why Women Rebel: A Comparative Study of 
South African Women's Resistance in Bloemfontein (1913) and 
Johannesburg (1958), Journal of Southern African Studies, Vol.10, 
No.1, 1983. 

 رسائل علمية أجنبية -خامساً 

- Genovese, T.R.: Get Up, Stand up: The Role of Music as a Driver 
for Political Change in Apartheid South Africa (Master thesis, 
University of Arizona, 2013). 

- Rensburg, C. E.: Institutional Manifestations of Music Censorship 
and Surveillance in Apartheid South Africa with Specific Reference 
to the SABC from 1974 to 1996 (Master thesis, Stellenbosch 
University, 2013). 



  1994-1948فريقيا أفريقية في الكفاح ضد العنصرية في جنوب لثقافي للمرأة ا�االدور 

  
302 

  مجلة الدراسات ا)فريقية
  

  الصحف الأجنبية -سادساً 
- Drum, October 1959. 
- New Classic, No.3, 1976. 
- Staffrider, Vol.1, No.1, 1978. 
- Staffrider, Vol.6, No.2, 1985. 
- Staffrider, Vol.16, No.3, 1986. 
- Staffrider, Vol.6, No.4, 1987. 
- The Observer, 16 October 1983 . 
- Voice of Women, No.3, 1974. 
- Voice of Women, No.2, 1976. 
- Voice of Women, No.3, 1977. 
- Voice of Women 1979. 
- Voice of Women, No.2, 1980 . 
- Voice of Women, No.1, 1981. 
- Voice of Women, No.3, 1982 . 
- Voice of Women, No.1, 1983. 
- Voice of Women, No.5, 1983. 
- Voice of Women, No.6, 1983. 
- Voice of Women, No.1, 1984 
- Voice of Women, No.2, 1984. 
- Voice of Women, No.1, 1986. 
- Voice of Women, No.4, 1986. 
- Voice of Women, No.5, 1986. 
- Voice of Women, No.4, 1987. 
- Voice of Women, No.1, 1989. 

 أبحاث غير منشورة -سابعاً 

- Van Baarle, Y.; Masekela, B. and Mabuza, L:  culture and 
resistance, cultural boycott, Paper presented at the Cultural Voice of 
Resistance conference, Paper Presented in The Cultural Voice of 
Resistance, Amsterdam, 13-18 December1982. 

- Di Luca, Sara:  Sounding Popular Resistance:  An analysis of the 
socio-political role of music during Apartheid in South Africa 
(Unpublished research paper, Luiss University, 2021). 



 لياسمين عاد. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  303    

  الأنترنت -ثامناً 
- Abdurraqib, H.:"LOST NOTES: Hugh Masekela & Miriam 

Makeba" Available At: https://www.kcrw.com/culture/shows/lost-
notes/hugh-masekela-miriam-makeba   

- Ansell, G.: Dorothy Masuku: Africa has lost a singer, composer and 
a hero of the struggle   Available At: 

      https://theconversation.com/dorothy-masuku-africa-has-lost-a-
singer-composer-and a-hero-of-the-struggle- 112425 

- Culture and Resistance Conference, Botswana, 1982, Available at: 

-  https://www.sahistory.org.za/article/culture-and-resistance-
conference-botswana-1982 

- Full list of Standard Bank Young Artist Award winners, Available 
at :https://nationalartsfestival.co.za/young-artists/sbya-alumni/ 

- https://www.sahistory.org.za/people/bongiwe-bongi-dhlomo-
mautloa  

- Masekel, B. n.d: Barbara Mosima Joyce Masekela, Available at: 
   http://www.sahistory.org.za/people/barbara-mosima-joyce-masekela.  

- Negrete, N.: "Biography of Miriam Makeba by Narcy Negrete"   
Available At: https://www.sahistory.org.za/article/biography- 
miriam-makeba-narcy-negrete Available At: 

      https://africanmusiclib.org/band/cc78dabf-e599-4cdf-  

- Vitorino, V.: "Miriam Makeba, UN 1963, South African 
Apartheid", Available At: 

 https://www.youtube.com/watch?v=uWP5mBJ4HWs 28.11.2007 
  head-amelia-https://www.sahistory.org.za/people/bessie 






